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يصــدر هــذا العــدد مــن مجلــة )رواقات( 

في مرحلــة صعبــة مــن تاريــخ العــراق 

والعالــم، افرزتهــا مواجهــة جائحــة 

كورونــا، التــي فرضــت تحديــات جديــة 

في المجــالات الصحيــة والاجتماعيــة 

ــد  ــة، وق ــى الثقافي ــة وحت والاقتصادي

في  مشــتقة  تحديــات  الــى  ادت 

الجانــب السياســي. لــذا فقد اســتدعت 

تناولهــا مــن جوانــب مختلفــة، لتلمس 

ــرت  ــا أث ــا، مثلم ــا وتحدياته تداعياته

ــة،  ــانية المتنوع ــطة الانس على الانش

وربمــا يكــون النشــاط الثقــافي الاكثــر 

ــل  ــى التواص ــه ال ــك لحاجت ــرا؛ وذل تأث

ــر. ــاء المباش واللق

المجلة  من  الثانـــي  العدد  ويقدم 

عدة  موضوعات  على  مهمـــة  اضاءات 

الباحثين  مـــن  عـــدد  فيها  تنـــاول 

والمختصيـــن التحديـــات التي تواجه 

مجتمعنـــا في المجـــالات الاقتصادية 

والتعليمية،  والسياسية  والاجتماعية 

العـــدد عرضا  ذلـــك تضمن  فضلا عن 

التـــي عقدها  النـــدوات  مـــن  لعدد 

)RCD( خلال  للحـــوار  الرافدين  مركـــز 

عـــام 2020، وعرضا بالإصـــدارات التي 

الاشـــهر  خلال  المركـــز  عـــن  صدرت 

. ضية لما ا

وفي هــذه المناســبة يســر هيأة 

تحريــر مجلــة )رواقــات( دعــوة الباحثين 

في  للمشــاركة  والعــرب  العراقييــن 

على  تركــز  التــي  الحــوارات  اغنــاء 

قضايانــا في الديمقراطيــة وحقــوق 

المســتدامة  والتنميــة  الانســان 

ــارات  ــم المس ــة لفه ــدو مهم ــي تب الت

مجتمعاتنــا  بــدأت  التــي  الجديــدة 

بســلوكها منــذ مطلــع الالفيــة الثالثة.

كلمـة العدد





البحوث والدراسات
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ــة  ــة أزم ــذ بداي ــل من ــة على مراح ــذه الدراس ــدت ه  أع
ــل  ــادة التحلي ــة إع ــط، في محاول ــعار النف ــاض أس انخف
ــك  ــراق. وذل ــاد الع ــة اقتص ــات تنمي ــرف على إمكان للتع
موازنــة  عــن  النفطــي  المــورد  عجــز  مــن  انطلاقــا 
ــة في  ــة الأجنبي ــب على العمل ــة الطل ــتيرادات وبقي الاس
ــاط  ــد على النش ــد الأش ــل القي ــذي يمث ــتقبل؛ وال المس
ــادر  ــاج ومص ــة الإنت ــع بني ــذا نراج ــه. ول ــادي بأكمل الاقتص
ــع،  ــة والري ــط والكلف ــوق النف ــه؛ وس ــرف ب ــل والتص الدخ
مــع إطــار تمهيــدي للصــادرات غيــر النفطيــة. مــن المهــم 
التركيــز على العوامــل الحاكمــة للحركــة الكليــة دون 

طمســها في كثــرة التفاصيــل الثانويــة. 

اولا: خصائــص اقتصــاد العــراق والملامــح 
الكليــة

 الإنتاج ومصادر الدخل والاستثمار - 

ــون  ــي، 255 ترلي ــي الإجمال ــج المحل ــدر النات يق
في  والســكان   ،2018 عــام  الجاريــة  بالأســعار  دينــار 
ــط  ــغ المتوس ــمة، ليبل ــون نس ــها 38.3 ملي ــنة نفس الس
للفــرد 5667 دولار بموجــب اســعار الصــرف الاعتياديــة، 
للولايــات  نظيــره  مــن   %9.3 الفــرد  نصيــب  ويعــادل 
العالمــي؛  الأمريكيــة و51.6% مــن المتوســط  المتحــدة 
ــرد  ــطه للف ــار ومتوس ــون دين ــي 245 ترلي ــل القوم والدخ
5445 دولار. والعــراق ضمــن مجموعــة الــدول الناميــة 
ــا  ــريحة العلي ــى للش ــرف الأدن ــل في الط ــطة الدخ متوس
ــن  ــا في فئتي ــف دوله ــي تصن ــة، الت ــذه المجموع ــن ه م
بمعيــار متوســط إجمالــي الناتــج القومــي للفــرد بالــدولار 
الأمريكــي الجــاري: الدنيــا بيــن 1006 و3955 والعليــا بيــن 
3956 و12235؛ والإجمالــي يتضمــن الاندثــار أينمــا ورد، 
ــل  ــد عوام ــافي عوائ ــي ص ــي والمحل ــن القوم ــرق بي والف

ــارج.  ــى الخ ــن وإل ــاج م الإنت

ــام  ــط الخ ــر النف ــن غي ــات م ــهمت القطاع وأس
بتوليــد 54.33 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عــام 2018 
ــي  ــر النفط ــن غي ــة والتعدي ــه للزراع ــا 4.53% من بضمنه
والصناعــة التحويليــة. وعنــد النظــر في مكونــات الناتــج 
غيــر النفطــي فالقطاعــات الثلاثــة، آنفــا، لهــا %8.34، 
ــطة،  ــة الأنش ــاء 12.92%؛ وبقي ــاء والم ــييد والكهرب والتش
اي قطــاع الخدمــات بالتعريــف الواســع، 78.74 %. وللقطــاع 
ــر النفطــي والباقــي  ــج غي ــا، 39% مــن النات العــام، تقريب

ــاص %61. ــاع الخ للقط

ــارج  ــادي خ ــاط الاقتص ــوح ان النش ــن بوض ويتبي

ــاد  ــر اقتص ــة. ويفتق ــة عام ــي بصف ــام خدم ــط الخ النف
ــي  ــي زراع ــاس إنتاج ــتثنائي لأس ــو اس ــراق على نح الع
وصناعــي، لأن 91.66% مــن الناتــج غيــر النفطــي في البناء 
ــلعية.  ــر الس ــطة غي ــاء والأنش ــاء والم ــييد والكهرب والتش
ــة  ــة والصناع ــريع في الزراع ــبي س ــص نس ــظ تقل ويلاح
التحويليــة إذ كان ناتــج القطاعيــن يعــادل 27.8% مــن 
ناتــج الخدمــات بالتعريــف الواســع عــام 2005 أصبــح %9.3 
ــن  ــي 60% م ــات على حوال ــتحوذ الخدم ــام 2018. وتس ع
ــة و22% في  ــام 2019، و18% في الزراع ــة ع ــوى العامل الق
بقيــة القطاعــات وهــي: التعديــن والاســتخراج، بمــا في 
ــييد  ــة والتش ــة التحويلي ــاز، والصناع ــط والغ ــك النف ذل
والبنــاء والكهربــاء والمــاء. ومــن مقارنــة حصــة الخدمــات 
ــر أن  ــة يظه ــوى العامل ــا في الق ــع حصته ــج م في النات
ــات أعلى  ــل في الخدم ــة للعام ــة المضاف ــط القيم متوس
منهــا لبقيــة القطاعــات عــدا النفــط الخــام وفي الزراعــة 
بالغــة الانخفــاض. وان ســعة التفــاوت بيــن الأنشــطة في 
إنتاجيــة العمــل، أو القيمــة المضافــة للعامــل، مــن ســمات 
ــر  ــور أكث ــع التط ــل م ــات العم ــارب إنتاجي ــف إذ تتق التخل
فأكثــر. ويكــرّس هــذا النمــط مــن الحركــة، التزايــد الســريع 
في هيمنــة الخدمــات وتراجــع الســلع، الخاصيــة الريعيــة 
ــى  ــت إل ــا أضيف ــراق إذا م ــا في الع ــت ذروته ــي وصل والت
ــط على  ــة النف ــة: هيمن ــرى المهم ــا الأخ ــورة ابعاده الص
ــل  ــي وتموي ــاد الوطن ــه في الاقتص ــل ودورت ــد الدخ تولي

ــة.  ــة الأجنبي ــوارد العمل ــي وم ــاق الحكوم الإنف

وازدادت كميــة النفــط الُمنتــج بنســبة 3.8% في    
الفصــل الثالــث عــام 2019 مقارنــة مــع الفصــل نفســه مــن 
عــام 2018 لكــن القيمــة المضافــة النفطيــة قــد انخفضــت 
الكميــة  النفــط، وقــد تراجعــت  تبعــا لتغيــر أســعار 
المصــدرة بحســب بيانــات وزارة التخطيــط. وارتفــع الناتــج 
ــة.  ــعار الجاري ــبة 4.1% بالأس ــام بنس ــط الخ ــر النف ــن غي م

ــل  ــوي، أو تأجي ــر التنم ــج التعث ــر نتائ ــن أخط وم
المهمــة الكبــرى للنهــوض الاقتصــادي، التخلــف الشــنيع 
للصناعــة التحويليــة إذ أن متوســط القيمــة المضافــة 
ــي  ــاع 108 دولار. وه ــذا القط ــكان في ه ــن الس ــرد م للف
اســتثنائية في ضآلتهــا مقارنــة بمجموعــة الــدول التــي 
ينتمــي إليهــا العــراق إذ أن المتوســط للفــرد 1923 دولار؛ 
وفي المانيــا 9097 دولار للفــرد، وفي كوريــا الجنوبية 8218 
دولار للفــرد. وفي المجموعــة الدوليــة التــي تضــم العــراق 
تســهم الصناعــة التحويليــة بمــا يقــارب 70% من صــادرات 
الســلع عــام 2018، وكذلــك في الــدول عاليــة الدخــل، 
و86% في الــدول الناميــة لشــرق آســيا والمحيــط الهــادي. 
ــعار  ــات اس ــن تقلب ــرر م ــراق التح ــتطيع الع ــف يس فكي
ــف  ــذا التخل ــع ه ــة م ــة الأجنبي ــورد العمل ــط في م النف
الصناعــي. ولا تخفــى على ذوي الاطــلاع حقيقــة التــلازم 
المحكــم بيــن التصنيــع والتحــولات الاقتصاديــة العميقــة 

ــدول المتطــورة.  ــة ال في مســار الانتقــال نحــو عتب

كانــت معــدلات التضخــم منخفضــة: وهــي على 
ــنوات 2016- 2019،  ــي 0.1 %، 0.2%، 0.4%، و0.2 % للس التوال

اقتصاد العراق: أزمة المورد 
النفطي وما بعدها

الدكتور أحمد إبريهي علي
خبير اقتصادي عراقي

الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها
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الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها

أي أقــل مــن نصــف الواحــد بالمائــة، وهــي أوطــأ معــدلات 
تضخــم في العالــم. ويفسّــر هــذا الجمــود في حركــة 
ــكافي  ــتوى ال ــي دون المس ــب الكل ــي الطل ــعار بتدن الأس
لتشــغيل الطاقــات الإنتاجيــة. وفي عــام 2020، بعــد 
ــع  ــر ويتراج ــي أكث ــب الكل ــض الطل ــا، ينخف ــة كورون صدم
ــام  ــه ع ــا كان علي ــادي، دون م ــاط الاقتص ــتوى النش مس
2019، لانخفــاض الإنفــاق الحكومــي ارتباطــا بأزمــة المــورد 
ــي، وعلى  ــاق الحكوم ــروف ان الإنف ــن المع ــي. وم النفط
ــد  ــس في تحدي ــل الرئي ــو العام ــراق، ه ــص في الع الأخ
الطلــب الكلــي ومــن ثــم حجــم النشــاط الاقتصــادي وهــذا 
الــدور، للإنفــاق الحكومــي بمنتهــى الأهميــة، فضــلا 
ــة  ــى التحتي ــر البن ــة وتطوي ــات العام ــة الخدم ــن إدام ع
بالاســتثمار. وتعنــي معــدلات التضخــم الواطئــة تلــك، مــن 
جهــة اخــرى، اســتقرار القــوة الشــرائية للدينــار العراقــي 
وجدارتــه العاليــة لحفــظ قيمــة الثــروة مقارنــة بالأغلبيــة 

ــم.  ــلات في العال ــن العم ــاحقة م الس

ــام 43.8  ــاع الع ــتغلين في القط ــات المش تعويض   
ترليــون دينــار منهــا، تقريبــا، 1.9 في النفــط الخــام و41.9 
ترليــون دينــار في القطــاع العــام غيــر النفطــي بنســبة 
76.2% مــن ناتجــه المحلــي. وأغلــب تعويضات المشــتغلين 
ــن  ــة. وم ــة العام ــن الموازن ــع م ــام تدف ــاع الع في القط
ــبة  ــض نس ــم تنخف ــن دول العال ــرة م ــة كبي ــارب عين تج
ــي  ــاق الحكوم ــوع الإنف ــن مجم ــتغلين م ــات المش تعويض
التشــغيلي لكنهــا في العــراق ترتفــع، وهــذ الاتجــاه 
ــذي  ــلعي ال ــاج الس ــبي للإنت ــار النس ــج الانحس ــن نتائ م

ــا. ــات آنف ــه البيان اوضحت

أمــا تعويضــات المشــتغلين في القطــاع الخــاص    
فتقــدر بنحــو 26.1 ترليــون دينــار بنســية 30.7% مــن ناتجه 
ــة  ــآكل الوظيف ــات ت ــك العلاق ــن تل ــح م ــي. ويتض المحل
الإنتاجيــة للقطــاع العــام إلــى جانــب غلبــة الإنتــاج 
الفــردي والعمالــة غيــر الأجريــة في القطــاع الخــاص. 

أظهــرت التقديــرات المنشــورة ان رأس المــال   
ــا  ــع قياس ــي دون المتوق ــتوى الوطن ــي، على المس العين
ــد  ــال. وق ــج وراس الم ــن النات ــوف بي ــب المأل على التناس
تفســر هــذه الصفــة بغلبــة الإنتــاج الخدمــي كمــا تقــدم 
اي الأنشــطة خفيفــة رأس المــال. ومــع هــذه تلــزم الإشــارة 
في  الرأســمالي  للتكويــن  المرتفعــة  التكاليــف  إلــى 
القطــاع العــام لتدنــي كفــاءة إدارة الاســتثمار وهشاشــة 

ــرى.  ــباب أخ ــة وأس الرقاب

ــم رأس  ــة تراك ــاص ضآل ــاع الخ ــظ في القط وتُلاحَ   
المــال بصفــة عامة وخاصــة في مياديــن الإنتاج الســلعي، 
إذ يتجــه إلــى الســكن والتجــارة والســياحة والمطاعــم ... 
وســواها مــن الأنشــطة الثانويــة والهامشــية. ولــم ينتفــع 
مــن وفــرة العملــة الاجنبيــة والمعــدلات المنخفضــة 
للضريبــة أو حتــى انعدامهــا على نحــو نــادر في دول 

ــم. العال

ــط،  ــاع النف ــارج قط ــي خ ــتثمار الأجنب ــي الاس وبق   
ــر  ــه الكثي ــرد علي ــة وت ــطة الثانوي ــه، في الأنش على قلّت
التنمويــة.  الوظيفــة  جهــة  مــن  الملاحظــات  مــن 
والاســتثمار الأجنبــي في تعريفــه الواســع يشــمل ليــس 
فقــط الاســتثمار المباشــر بــل جميــع التدفقــات مــن غيــر 
العمليــات الجاريــة لميــزان المدفوعــات؛ ومثلمــا يســتقبل 
البلــد تدفقــات مــن الخــارج ثمــة أخــرى خارجــة، فمــا هــي 
ــاب  ــات الحس ــن متطابق ــروف م ــواب مع ــة؟، الج المحصل
الاقتصــادي الكلــي وهــو: صــافي تدفقــات الاســتثمار 
الأجنبــي تســاوي بالضبــط، دائمــا وأبــدا، عجــز، أو فائــض، 
ــض  ــع فائ ــاد م ــل الاقتص ــا يعم ــاري. فعندم ــاب الج الحس
ــة، اي ان صــادرات الســلع  ــة الجاري ــات الخارجي في العملي
والخدمــات وتحويــلات الدخــل مــن الخــارج أكبــر مــن 
الاســتيرادات ومدفوعــات الدخــل للخــارج، يكون الاســتثمار 
الأجنبــي الخــارج أكبــر مــن الداخــل أي ان الحصيلــة ســالبة 
والعكــس صحيــح. وهكــذا نســتدل على ان الاســتثمار 
ــل  ــي، الداخ ــط العالم ــا وبالمتوس ــى ثانوي ــي يبق الأجنب
ــي  ــج المحل ــن النات ــاق 3% م ــدى نط ــارج، لا يتع ــو الخ ه
أو نحــو ذلــك. ولا يمكــن تصــور ان العــراق يســتطيع 
ــو  ــي على نح ــتثمار الأجنب ــذاب الاس ــة على اجت المنافس
ــو تمثــل في جهــازه الحكومــي وقطاعــه  ــز حتــى ل متمي
ــي  ــك الدول ــرها البن ــي ينش ــر الت ــع المعايي ــاص جمي الخ

ــرى.  ــات أخ ومؤسس

وممــا يؤســف لــه ان التطلــع نحــو الاســتثمار    
الأجنبــي في أغلــب الــدول الناميــة قوامــه حكايــات 
ومقــالات صحفيــة أكثــر مــن ارتــكازه على معرفــة منهجية 

العالــم. لاقتصــاد  تصــور موضوعــي  تســاعد على 

  بــدأ تكويــن رأس المــال الثابــت، الإضافــة الســنوية 
مــن الأصــول الثابتــة في البنــى التحتيــة والطاقــات 
الإنتاجيــة، مــن مســتويات بالغــة الانخفــاض مطلــع القــرن 
الحالــي على خلفيــة الحصــار. ويقــدر بالمتوســط الســنوي 
ــنوات  ــي 17.3% للس ــي الإجمال ــج المحل ــى النات ــبة إل نس
2005- 2018، وفي الســنة الأخيــرة 12.9%، وأعلاهــا في 
الســنوات 2013-2016، ولا نجــزم بدقــة هــذه البيانــات 
لكنهــا قريبــة مــن الواقــع. في العالــم للســنوات نفســها 
متوســط تلــك النســبة 23.8%؛ وفي الــدول متوســطة 
 %30.3 والصيــن  الجنوبيــة  كوريــا  وفي  28.3%؛  الدخــل 
ــاد  ــم ان الاقتص ــتنتج ك ــا يس ــي. ومنه و43% على التوال
العراقــي بحاجــة ماســة إلــى جهــد اســتثماري أعلى، 
بتكاليــف أدنــى، بمضمــون رفــع معــدلات مراكمــة الأصــول 
ــة  ــات الإنتاجي ــة والطاق ــى التحتي ــر البن ــة لتطوي العيني
بوتيــرة أســرع. فالعبــرة ليســت بالإنفــاق بــل بمــا يُشــيّد 
حقيقــة على الأرض والكفــاءة. ويُنتَظــر مــن القطــاع العــام 
ــكل  ــه يش ــتثمار لأن ــس في الاس ــدور الرئي ــلاع بال الاضط
ثلثــي الاقتصــاد الوطنــي بدلالــة الناتــج، ويســتحوذ 
ــة والتنظيميــة  ــك في القــدرات الإداري ــر مــن ذل على أكث
والتقنيــة والخبــرة في الاتصــالات الدوليــة التــي تتطبلهــا 

ــدة.  ــتثمار المعق ــات الاس عملي
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المالية العامة وقطاع المال - 

للســنوات 2011- 2018 بلغــت إيــرادات الموازنــة    
العامــة ذروتهــا عــام 2012 بحوالــي 120 ترليــون دينــار؛ أمــا 
ــام 2014 في  ــتوياتها ع ــت اعلى مس ــد وصل ــات فق النفق
نطــاق 125 ترليــون دينــار. وفي عــام 2016 أوطــأ الإيــرادات 
والنفقــات 54 ترليــون دينــار و74 ترليــون دينــار على 
التوالــي. وأعلى إيــرادات مــن غير النفــط الخــام 12 ترليون 
ــة  ــات تقديري ــك البيان ــن تل ــام 2017.. لك ــا ع ــار تقريب دين
ــح  ــرادات واض ــذب الإي ــا. وتذب ــض مكوناته ــا في بع أيض
ــل  ــس للتموي ــدر الرئي ــو المص ــط ه ــا النف ــع طالم ومتوق
وإيراداتــه يتحكــم بهــا الســعر في ســوقه الدوليــة. كمــا 
ان ربــط الإنفــاق الحكومــي ميكانيكيــا بالإيــرادات يعنــي 
الارتبــاك الدائــم وعــدم انتظــام الطلــب والتشــغيل. ويدل 
الحجــم المحــدود للإيــرادات غيــر النفطيــة أن توســع 
ــل  ــة تموي ــلّا لمعضل ــدم ح ــي لا يق ــر النفط ــاد غي الاقتص
ــب  ــاد بحس ــة الاقتص ــر بني ــم تتغي ــا ل ــام م ــاق الع الإنف
ــفة  ــف في فلس ــه مختل ــع توج ــه، م ــطة وتنظيم الأنش

ــة.  ــرادات العام ــر الإي وإدارة تطوي

رصيــد الديــن الداخلــي على الحكومــة 41.8 ترليــون   
ــام  ــن ع ــار ع ــون دين ــادة 32.3 ترلي ــام 2018 بزي ــار ع دين
2014 وهــو منخفــض نســبة إلــى الناتــج المحلــي مقارنــة 
بمجموعــة الــدول متوســطة الدخــل. أمــا الديــن الخارجــي 
فقــد ازداد رصيــده بمقــدار 9.4 مليــار دولار عــام 2018 
ــى  ــنة كان أدن ــذه الس ــام 2014 وفي ه ــتوى ع ــن مس ع
منــه لعــام 2011 والحصيلــة زيادتــه بمقــدار 5.4 مليــار 
ــط.  ــات وزارة التخطي ــام 2011، بيان ــه ع ــا كان علي دولار عم
وتوضــح هــذه المؤشــرات أن الاقتصــاد العراقــي لا يمكــن 
ان يوصــف بثقــل المديونيــة؛ ولــم يســفر تعــاون العــراق 
مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة، والأمــم المتحــدة، 
ــخي. وفي  ــراض س ــن إق ــة ع ــه الخارجي ــة اتصالات وكثاف
الوقــت نفســه لا يبــدو ان الــدول المتقدمــة والغنيــة تريد 
ــتثمارات  ــق اس ــار أو تدف ــادة الأعم ــادة في إع ــاركة ج مش
أجنبيــة ذات تأثيــر واضــح. ومــن الضــروري إعــادة تقويــم 
تجربــة العــراق في هــذا المجــال قبــل التطلــع نحــو دعــم 

ــة.  ــه الحالي ــي في أزمت خارج

وازدادت ودائــع القطــاع الخــاص في المصــارف مــن    
حوالــي 25 إلــى 30 ترليــون دينــار وهــي منخفضــة نســبة 
إلــى حجــم الاقتصــاد العراقــي بالمقارنــة الدوليــة. وحجــم 
ــع لكنــه دون  ــر مــن الودائ ــار أكب الائتمــان 41 ترليــون دين
الحجــم المناســب للناتــج المحلــي. مجمــوع رؤوس امــوال 
الشــركات المســاهمة لــم يــزل واطئــا وهــذه الصفــة مــن 
نتائــج التخلــف التنظيمــي للقطــاع الخــاص، وأغلــب 
الأســهم المتداولــة في الســوق للمصــارف. وقــد تزايــدت 
رؤوس أمــوال المصــارف مــن 4 ترليــون دينــار تقريبــا عــام 
ــة  ــظ العطال ــار عــام 2018 وتُلاحَ ــون دين ــى 15 ترلي 2011 إل
النســبية في رؤوس أموالهــا لعــدم كفايــة الودائــع، ومــن 

ــم الائتمــان، لتشــغيلها.  ث

للبنــك  الأجنبيــة  الموجــودات  إجمالــي  يبلــغ   
المركــزي، ذهــب وعملــة أجنبيــة واســتثمارات في الخــارج، 
حوالــي 66.6 مليــار دولار، بحســب بيانــات البنــك المركــزي 
الثانــي  تشــرين  وفي   .2020 )مــارس(  آذار  شــهر  في 
)نوفمبــر( 2019 بلــغ الأســاس النقــدي، ودائــع المصارف في 
ــار،  ــون دين ــدرة، 77.2 ترلي ــة المص ــزي والعمل ــك المرك البن
علمــا ان العملــة المصــدرة هــي العملــة في التــداول 
خــارج المصــارف إضافــة على المقــدار الــذي تحتفــظ بــه 
ــات زبائنهــا؛ والنقــود بالتعريــف الضيــق،  المصــارف لطلب
العملــة في التــداول والودائــع الجاريــة، 86.5 ترليــون 
ــار.  ــون دين ــع 102.9 ترلي ــف الواس ــود بالتعري ــار؛ والنق دين

ــف  ــود بالتعري ــت النق ــام 2018 كان ــة ع وفي نهاي   
ــار  ــون دين ــا 40.5 ترلي ــار منه ــون دين ــق 77.83 ترلي الضي
ــع  ــي ودائ ــارف، والباق ــارج المص ــداول، خ ــة في الت عمل
جاريــة؛ وعنــد إضافــة الودائــع الأخــرى 17.6 ترليــون دينــار 
ــار،  ــون دين ــع 95.4 ترلي ــف الواس ــود بالتعري ــون النق تك
وهــي ليســت كبيــرة، وتســمّى نســبتها إلــى الناتــج 
ــل  ــع بالتفاع ــد الودائ ــع تزاي ــي. وم ــق المال ــي العم المحل
ــج،  ــو النات ــن نم ــرع م ــود بأس ــر النق ــان تتكاث ــع الائتم م
ليصبــح اقتصــاد العــراق أعمــق ماليــا. وتقتــرن زيــادة 
ــندات  ــهم وس ــبة الأس ــاع نس ــع ارتف ــي م ــق المال العم
ــا  ــق مالي ــاد أعم ــا كان الاقتص ــج، وكلم ــى النات ــن إل الدي

ــي.  ــن الحكوم ــلا للدي ــر تحم ــح أكث يصب

ثانيا: أسعار النفط وفائض الإنتاج
 الطلب على النفط والفائض - 

المتقدمــة  الــدول  انتهجــت   1974 عــام  بعــد 
سياســة جديــدة قوامهــا الخفــض التدريجــي لكثافــة 
الطاقــة في الوحــدة الإضافيــة مــن الناتــج، وتوخّــي خفضا 
أشــد في النفــط لصالــح الغــاز ومصــادر الطاقــة مــن غيــر 
ــدل  ــي 1965 و1974 كان المع ــن عام ــوري. بي ــود الأحف الوق
الســنوي لنمــو الطلــب على الطاقــة 4.89% والنفــط %6.65 
ــة  ــب على الطاق ــو الطل ــض نم ــا انخف ــم. بينم في العال
إلــى 1.93% والنفــط 1.37% ســنويا بيــن عامــي 1974 و2000. 
ــد  ــي R&D للح ــر التكنولوج ــث والتطوي ــف البح ان توظي
مــن اســتخدام الطاقــة عمومــا، والنفــط خاصــة، كان 
واضحــا مُعلنــا. لكــن العامــل التقنــي لــم يكــن وحــده، بــل 
ــة  ــه القطاعي ــة في بنيت ــدول المتقدم ــاد ال ــر اقتص تغي
ــاح  ــبيل الإيض ــة. وعلى س ــد الصناع ــا بع ــاد م ــو اقتص نح
القطاعــات غيــر المنتجــة  الخدمــات،  ارتفعــت حصــة 
ــي  ــج المحل ــد النات ــى 71% في تولي ــن 46.9% إل ــلع، م للس
الفرنســي بيــن عامــي 1960 و2018؛ ولآخــر ســنة توفــرت 
ــة في  ــة التحويلي ــهام الصناع ــص إس ــات تقلّ ــا بيان عنه
الناتــج المحلــي إلــى 8.8% و11.2% في بريطانيــا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة على التوالــي؛ وفي الدولتيــن أصبــح 
إســهام الزراعــة في الناتــج المحلــي دون 1%، في بريطانيا 
0.63% والولايــات المتحــدة 0.92%. تلــك البنيــة الإنتاجيــة 
والنفــط  الطاقــة  على  الطلــب  في  أثّــرت  الجديــدة 
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ــة.  ــدول المتقدم ــي لل ــل القوم ــو الدخ ــع نم ــة م بالعلاق
ــات،  ــاد والسياس ــول في الاقتص ــك التح ــج ذل ــن نتائ وم
بمــا فيهــا الضرائــب والرســوم التــي تعيّــن الأســعار 
النهائيــة للمنتجــات النفطيــة، هبــط النمــو الســنوي في 
الطلــب على النفــط لــدول منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة OECD مــن 6.16% للســنوات 1965-1974 نحــو 
دون الواحــد بالمائــة 0.77% للمــدة 1974-2000، مــع ان 
ــا  ــت جميعه ــة وليس ــم دولا ناهض ــة تض ــذه المجموع ه
ــى  ــن 6.89% إل ــع م ــي تراج ــاد الأورب ــة؛ وفي الاتح متقدم

ــنويا.  0.12% س

ومنــذ عــام 2000 أخــذ حجــم الطلــب على النفــط    
ــوه؛ وفي  ــف نم ــد ان توق ــص في دول OECD بع بالتناق
ــع  ــنويا. وم ــبة 0.54% س ــص بنس ــي يتناق ــاد الأورب الاتح
ــا،  ــيا عموم ــع في آس ــو والتصني ــم النم ــوّض زخ ــك ع ذل
ــط  ــة والنف ــب على الطاق ــص الطل ــة، نق ــن خاص والصي
في الــدول المتقدمــة. وفي العقديــن مــن القــرن الحالــي 
حتــى عــام 2018 كان نمــو الطلــب على الطاقــة %2.21 
ــادة  ــظ ان الزي ــم. ونلاح ــنويا في العال ــط 1.46% س والنف
النســبية الســنوية في الطلــب على النفــط أعلى قليــلا 
مــن نمــو الســكان للمــدة نفســها 1.21% والأخيــر في 

ــى.  ــدلات أدن ــو مع ــه نح طريق

ويبــدو ان النمــو الاقتصــادي في الصيــن ينتقــل 
إلــى طــور جديــد، مغــادرا مرحلــة التصنيــع المعجــل، 
ــام 2020. ولا  ــا 5% ع ــام 2019 وربم ــي 6.1% ع ــدر بحوال ويق
يخفــى ان الأعجوبــة الصينيــة في نمــو الاقتصــاد والتجارة 
ــاد  ــك اقتص ــر في تماس ــدور الكبي ــا ال ــة كان له الخارجي
ــم وحيويتــه ونمــو الطلــب على النفــط حتــى الآن.  العال
والهنــد دون النمــو الصينــي في طــوره الجديــد ومــع 
ــن  ــا م ــرد قريب ــل للف ــط دخ ــادي، بمتوس ــا الاقتص حجمه
م وعــدا بتكــرار التجربــة الصينيــة، على  2000 دولار، لا تُقــدّ
ــيا.  ــوب آس ــة جن ــا بقي ــل، وايض ــب العاج ــل في القري الأق
كمــا ان الــدول الناهضــة بصفــة عامــة مهــددة بالمكــوث 
ــاب  ــة ره ــد إضاف ــط. وعن ــل المتوس ــرك الدخ ــل ش داخ
ــوي  ــاب التنم ــن على الخط ــذي يهيم ــي ال ــوث البيئ التل
العوامــل  ضغــط  تزايــد  المتوقــع  فمــن  العالــم،  في 
ــره.  ــم بأس ــاق العال ــط على نط ــتخدام النف ــة لاس الكابح

وإذا مــا حصــل تقــدم جوهــري في الســيطرة 
على إنتــاج الكهربــاء بالوقــود النــووي، وانتشــر على 
نطــاق أوســع، بالتزامــن مــع الســيارة الكهربائيــة، يترتــب 
على تلــك التطــورات المحتملــة صدمــة لا يســتهان بهــا 
ــة  ــرات التقني ــد ان التغي ــة. بي ــدول النفطي ــاد ال لاقتص
وتوظيفهــا الاقتصــادي تدريجيــة، عــادة، والقــراءة المتأنية 
للتاريــخ لا تســمح بالمبالغــة. أمــا الطاقــة المتجــددة فمــن 
المســتبعد منافســتها للوقــود الأحفــوري، على نحــو 
ــود  ــل، والوق ــن على الأق ــن القادمي ــوس، في العقدي ملم
الحيــوي لا يمكــن التوســع بــه لأســباب مبينــة في محلها. 

ولاســتكمال عــرض الحقائــق الأساســية نبيــن ان    

ــنويا  ــبة 8.88% س ــد بنس ــك تزاي ــة أوب ــاج دول منظم إنت
بيــن عامــي 1965 و1974؛ بينمــا بقــي قريبــا مــن الثبــات 
ــا،  ــا طفيف ــام 2000 إذ نم ــى ع ــة حت ــدة المتبقي في الم
حوالــي خُمــس الواحــد )0.17%( ســنويا. ومنــذ عــام 2000 
بقــي نمــوه واطئــا 1.26% ســنويا. وبذلــك تقلصــت حصــة 
اوبــك مــن مجمــوع النفــط المنتــج في العالــم إلــى جانــب 

ــه.  ــي علي ــا الداخل ــرة في طلبه ــادة الكبي الزي

ــك  ــه أوب ــهري أصدرت ــر ش ــر تقري ــات آخ ــن بيان م
ــط  ــب على النف ــغ الطل ــي بل ــط العالم ــوق النف ــن س ع
ــف  ــادة 830 أل ــام 2019 بزي ــا ع ــل يومي ــون برمي 99.67 ملي
برميــل يوميــا عــن الســنة الســابقة وهــي زيــادة طفيفــة 
أقــل مــن 1%؛ بينمــا كانــت الزيــادة في انتــاج النفــط مــن 
خــارج أوبــك 1.980 مليــون برميــل يوميــا للســنة نفســها. 
بمعنــى ان فائــض العــرض متحقــق إلّا إذا أقدمــت اوبــك 
على خفــض انتاجهــا بمقــدار 1.150 مليــون برميــل يوميــا 
عمــا كان عليــه عــام 2018. وعنــد مقارنــة عــام 2018 مــع 
ــب  ــنوية في الطل ــادة الس ــد ان الزي ــابق نج ــام الس ّ الع
العالمــي 1.42 مليــون برميــل يوميــا؛ وزيــادة الإنتــاج مــن 
ــح  ــذا يتض ــا. وهك ــل يومي ــون برمي ــك 2.97 ملي ــارج أوب خ
ــي.  ــوق النفط ــواص الس ــن خ ــار م ــرض ص ــض الع ان فائ
الأمــر  يتطلــب  تدهــور  دون  الأســعار  على  وللحفــاظ 
ــج  ــزاول دور المنت ــن ت ــن المنتجي ــة م ــة متحالف مجموع
الأخيــر، اي تكتفــي بإنتــاج الفــرق بيــن الطلــب العالمــي 

ــا.  ــن خارجه ــاج م والإنت

ــر، بيــن  وعلى فــرض اســتمرار هــذا الفــرق الكبي
ــنوية في  ــادة الس ــك والزي ــارج أوب ــن خ ــاج م ــادة الإنت زي
ــات  ــك صعوب ــة اوب ــه دول منظم ــي، تواج ــب العالم الطل

ــر. ــج الأخي ــة دور المنت ــدة في مزاول متزاي

ــك:  ــك في ذل ــة، لا ش ــة مفرغ ــأ حلق ــا تنش وهن
دولار،   70 إلــى   60 بيــن  الســعر  على  تحافــظ  أوبــك 
يبقــى الإنتــاج مــن خارجهــا متزايــدا بمــا يفــوق الزيــادة 
الســنوية في الطلــب، لأن الســعر يشــجع على الاســتثمار 
غيــر  والنفــوط  المعقــدة  الجيولوجيــة  التراكيــب  في 
ــاج  ــض الإنت ــن فائ ــعار م ــاظ على الأس ــة. وللحف التقليدي
التقليــص  ثــم يســتمر   ... إنتاجهــا  تُقلّــص  المحتمــل 
ــح  ــن الواض ــة. وم ــوق العالمي ــا في الس ــر حصته وتنحس
ــرا  ــى كثي ــاج أدن ــض الإنت ــة خف ــك نتيج ــارة أوب أن خس
ــح  ــذا صحي ــة. ه ــعار الواطئ ــول الأس ــارتها بقب ــن خس م
ــد  ــأن الأم ــاذا بش ــن م ــط ولك ــر والمتوس ــد القصي في الأم
البعيــد، آخذيــن بالاعتبــار حضــور الأطروحــة البديلــة 
ــحب  ــى ينس ــض حت ــعار تنخف ــرك الأس ــا " لنت ــوة ايض بق
ــتثمار في  ــف الاس ــة ويتوق ــف العالي ــون بالتكالي المنتج
ــن  ــا". لك ــعر مرتفع ــود الس ــة ليع ــر التقليدي ــوط غي النف
ــد  ــوف يُعي ــه س ــن إنخفاض ــدة م ــد م ــعر بع ــاع الس ارتف
نمــو الإنتــاج النفطــي مــن خــارج أوبــك، وتتكــرر الــدورة ... 
إلــى أمــد يطــول. وفي هــذا المعتــرك تحتــاج اوبــك إلــى 
تعــاون بقيــة المصدريــن، وايضــا لا يســتبعد توجــه بعــض 
الــدول إلــى تقديــم إعانــات ســخية للمنتجيــن بالتكاليــف 
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ــو  ــى ل ــاج حت ــتثمار والإنت ــتمرار على الاس ــة للاس العالي
إمتنعــت اوبــك عــن خفــض الإنتــاج لتعديــل الأســعار. في 
ــك  ــاون أوب ــة لتع ــة فرص ــة ثم ــة القادم ــنوات القريب الس

ــا.  ــاتها أيض ــرى سياس ــدول الأخ ــيا، ولل ــع روس م

المتوقــع لعــام 2020 زيــادة الطلــب العالمــي 
بمقــدار طفيــف 60 ألــف برميــل يوميــا، بينمــا يــزداد 
الإنتــاج مــن خــارج أوبــك بمــا يقــدر 1.770 مليــون برميــل 
يوميــا. ولــذا يتطلــب الحفــاظ على الســعر خفضــا مناســبا 

ــه.  ــع أعبائ ــاق على توزي ــب الاتف ــد يصع ــاج ق في الإنت

ــط  ــر فق ــدم، لا يُفس ــا تق ــي، كم ــض النفط الفائ
ــل. ولا  ــن قب ــل كان م ــام 2020 ب ــب ع ــو الطل ــدم نم بع
ــران  ــاج في إي ــر أو إعاقــة الإنت ــى تعث ــاه إل ــد مــن الانتب ب
ــدول إلــى وضعهــا  ــو عــادت هــذه ال وليبيــا وفنزويــلا، ول
الاعتيــادي فــإن الزيــادة المحتملــة في الإنتــاج قــد تصــل 
إلــى 3 مليــون برميــل يوميــا، ضمــن أوبــك، بالإضافــة إلــى 
المســتويات الحاليــة. ويقتضــي الأمــر، آنئذ، اســتراتيجيات 
مختلفــة على المســتوى الوطنــي والمنظمــة بمجموعهــا 
بفــرض بقائهــا فاعلــة. يبيــن التقريــر الأخيــر للمنظمــة ان 
انتاجهــا قــد نقــص بمقــدار 546 ألــف برميــل يوميــا في 
شــباط )فبرايــر( 2020 عــن مســتوى كانــون الثانــي )ينايــر( 
مــن الســنة نفســها؛ لكــن إنتــاج الســعودية قريــب مــن 
ــف  ــن نص ــام 2018 بي ــن ع ــى م ــام 2019 وأدن ــدلات ع مع

مليــون برميــل إلــى 600 ألــف برميــل يوميــا.

الإنتــاج على المســتوى الكلــي، ووتائــر نمــوه 
قطــاع  وارتبــاط  بنيتــه،  في  المنتظمــة  والتغيــرات 
الطاقــة باليــات نظــام الاقتصــاد العالمــي والمســتحدثات 
التقنيــة، وفي ضــوء الأنمــاط المعروفــة لحــركات الأســعار 
والتكاليــف، والسياســات التــي زاولتهــا دول العالــم فعــلا، 
ــاء  ــة على وب ــة إضاف ــذه الأزم ــت ه ــل أنتج ــك العوام تل
كورونــا والأعــلام الــذي لــه دور ايضــا في بنــاء التوقعــات. 

أسعار النفط - 

ــة  ــات الزراع ــة، منتج ــلع الأولي ــن الس ــط م النف
المعروفــة  خصائصهــا  ومــن  والاســتخراج،  والتعديــن 
تذبــذب أســعارها وتقلبها عبــر دورات لا تتصــف بالانتظام. 
ــك  ــعرية على تل ــب الس ــة الطل ــروف ان مرون ــن المع وم
المنطقــي  مــن  ولــذا  واطئــة،  الســلعية  المجموعــة 
حساســيتها العاليــة لفائــض العــرض أو الطلــب. وتســمى 
 ،Flex ــة ــة أو المطّاط ــعار اللين ــلع ذات الأس ــة الس مجموع
في مقابــل أســعار ســلع الصناعــة التحويليــة، وإلــى 
ــة Fix أو  ــا صلب ــف بأنه ــي توص ــات، الت ــر الخدم ــد كبي ح
عصيــة Sticky. واســتنادا إلــى النشــرة الإحصائيــة لشــركة 
النفــط محســوبا  BP فــإن ســعر  البريطانيــة  النفــط 
بالقــوة الشــرائية لــدولارات 2018 يرســم، بيــن عامــي 
1861 و2018، قوســا ينحنــي إلــى الأســفل، أو معادلــة مــن 
الدرجــة الثانيــة بنهايــة صغــرى. وان التذبــذب والتقلــب 
ــد  ــث ق ــام، بحي ــف بالانتظ ــا لا يتص ــان وأيض ــح للعي واض
تطــول مــدة الســعر المنخفــض. ولا شــك ان ذلــك المســار 

الســعري كان محصلــة لعوامــل التطــور التكنولوجــي مــن 
جانــب العــرض ونمــو حجــم الاقتصــاد العالمــي في جانــب 
الطلــب. ولا ينكــر تحكــم الشــركات الاحتكاريــة الكبــرى في 
ــولا  ــتينات؛ وان تح ــة الس ــى نهاي ــعير حت ــاج والتس الإنت
ــن  ــط م ــزع النف ــام 1973 لينت ــة ع ــل نهاي ــد حص ــا ق جذري
الترتيبــات التــي أدارتهــا الشــركات مــن قَبــل إلــى ســوق 
إعتيــادي هيمنــت عليــه منظمــة أوبــك ابتــداء ثــم أخذت، 
تلــك الهيمنــة، بالانحســار. واعتمــدت الــدول المســتهلكة 
سياســات تتحكــم بالأســعار النهائيــة وتؤثــر في الطلــب 
ــك  ــت تل ــام. وطال ــط الخ ــعار النف ــة أس ــن فاعلي ــد م بأش
السياســات التكنولوجيــا لتقليــل مدخــل الطاقــة في 
ــط  ــة على ضواب ــات، إضاف ــلع والخدم ــاج الس ــة إنت عملي
البيئــة، ومنظومــات البنــى التحتيــة لنظــام الطاقــة، 
اســتجابة  تعرقــل،  والتــي  الوطنــي،  المســتوى  على 

ــعرية.  ــرات الس ــب للتغي الطل

الشكل )1(: الأسعار الحقيقية للنفط 2018-1861
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المصــدر: إعــداد الباحــث، البيانــات مــن BP. الســعر في الشــكل )1( للنفط 
.Brent المرجعــي العالمــي في وقته، وفي الســنوات الأخيرة ســعر برنــت

ويُظهــر الشــكل )1( التحــول الكبيــر في الأســعار 
عــام 1974 وتراجعهــا بعــد عــام 1981 ثــم دورة أخــرى بــدأت 
عــام 2000. بيــن عامــي 1861 و1974 انخفضــت الأســعار 
في الاتجــاه العــام بمعــدل 1% ســنويا تقريبــا. وبيــن 
عامــي 1974 و 2018 ازدادت، في الاتجــاه العــام بمعــدل 
ــام 2000  ــذ ع ــن من ــا. لك ــو 0.6% تقريب ــنوي دون 1% وه س
ــنوي  ــدل س ــريعا بمع ــا س ــام 2018 كان تزايده ــى ع وحت
ــعار  ــد الأس ــل على تزاي ــن التعوي ــة لا يمك 5.8%. والخلاص

ــام. ــد، بانتظ ــد البعي ــط، في الأم ــة للنف الحقيقي

فائــض العــرض الفعلــي يســبب هبوطــا حــادا في الســعر 
عندمــا يتصــور المتعاملــون في الســوق انــه ســوف 
ــام  ــباط ع ــة ش ــرة نهاي ــذه الم ــة. وه ــدة قادم ــتمر لم يس
2020 لــم يكــن لسياســات الخزيــن، على ما يظهــر، دور في 
ــات  ــتقرار المخزون ــات اس ــرت البيان ــعر. إذ أظه ــزول الس ن
ــل،  ــن قب ــت م ــا كان ــة دول OECD كم ــة لمجموع النفطي
بــل ازدادت المخزونــات بأكثــر مــن 2% عــام 2019، وتعــادل 

اســتهلاك 93 يــوم مــن النفــط. 

الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها
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الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها

ــة  ــلع الأولي ــعار الس ــة أس ــن حرك ــرق بي ــة الف  ولملاحظ
واســعار منتجــات الصناعــة التحويليــة نعــرض الرســم 
البيانــي التالــي )2(، حيــث المســار الوســط المســتقر 
النفطيــة،  والمعــدات  للمكائــن  الحقيقيــة  للأســعار 
والمنحنييــن المتقلبيــن للســعر الحقيقــي لنفــط، برنــت 
ــدة  ــاسWTI. ولش ــرب تكس ــة لغ ــط الكثاف Brent ومتوس
تقلــب الأســعار وعــدم الانتظــام يختلــف الحكــم على 
ــا  ــي. وعموم ــدى الزمن ــب الم ــعار بحس ــة الأس ــاه حرك إتج
ــعاره  ــاع أس ــن ارتف ــط م ــدرة للنف ــدول المص ــت ال انتفع
ــتوردات.  ــعار المس ــية لأس ــام القياس ــن الأرق ــأعلى م ب

ــدات  ــن والمع ــط والمكائ ــعار النف ــية لأس ــام القياس ــكل )2(: الأرق الش
النفطيــة للمــدة 1965-2020 بــدولارات كانــون الثانــي )ينايــر( عــام 2020
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المصــدر: إعــداد الباحــث، الأســعار الأســمية مخفضــة بالرقــم القياســي 
لأســعار المســتهلك في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن ثــم تحويلهــا 
ــة eq؛  ــام قياســية. الرقــم القياســي لأســعار المعــدات النفطي ــى أرق إل
wt ســعر نفــط غــرب تكســاس متوســط الكثافــة؛ br ســعر نفــط برنــت.

ــعار  ــاء الأس ــة بق ــك في حال ــن ذل ــتنتج م ويس

ــو  ــئ لنم ــدل الواط ــع المع ــة وم ــط ثابت ــة للنف الحقيقي

الطلــب عليــه ســوف يتقلــص الإيــراد الحقيقــي مــن 

النفــط بالمتوســط للفــرد. وتواجــه الــدول النفطيــة 

صعوبــات في الحفــاظ على مســتوى المعيشــة وترقيتــه. 

بــل وتقتــرب تدريجيــا مــن شــحة العملــة الأجنبيــة وقيــد 

ميــزان المدفوعــات على التنميــة الاقتصاديــة. وليــس 

أمامهــا ســوى العــزم على تحقيــق نجاحــات تنمويــة 

في قطاعــات أخــرى وعلى وجــه الخصــوص الصناعــة 

التحويليــة. 

وثمــة ملاحظــة حــول التفاعــل بيــن التوقعــات    

الســعرية والأســواق المســتقبلية للنفــط والتــي ينســب 

ومــن  الأســعار*.  في  العنيــف  التغيــر  البعــض  لهمــا 

ــة  ــي مالي ــط ه ــتقبلية للنف ــواق المس ــروف ان الأس المع

Financial وتعمــل بالمضاربــة Speculation . ولا شــك ان 
التوقعــات هــي العامــل الأكثــر تأثيــرا في عمــل الأســواق 

المســتقبلية. والظاهــر ان المضاربــة في الســوق النفطية 

ليســت إســتقرارية، ويأتــي الاســتقرار مــن ســوق النفــط 

ــوق  ــب في الس ــرض أو الطل ــض الع ــا ان فائ ــي، كم العين

وســخونة  التوقعــات  لتكويــن  البــادئ  هــو  العينــي 

المضاربــة. ولا يمكــن الجــزم، عبــر وســائل التحليــل الكمــي 

المتعــارف عليهــا، بــأن الأســعار المســتقبلية تقــود 

ــران  ــم، ويتغي ــل همــا في تفاعــل دائ ــة ب الأســعار الفوري

ســوية. ويمكــن القــول ان الأســواق المســتقبلية قــد 

أضافــت عامــلا آخــر إلــى حركــة أســعار النفــط مــع خاصيــة 

ــة.  ــلع الأولي ــعار الس أس

الشكل )3(: التجارة الخارجية بالنفط وسعره للسنوات 1980- 2018
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 Energy Statistical Review مــن  البيانــات  الباحــث،  إعــداد  المصــدر: 
ــة usnim؛  ــدة الأمريكي ــات المتح ــط للولاي ــتيرادات النف ــافي إس BP. ص
ــة  ــن بقي ــط م ــادرات النف ــم resim؛ ص ــة العال ــط لبقي ــتيرادات النف إس

 .rop ــي ــط الحقيق ــعر النف ــم resex؛ س العال

ثالثا: كلفة برميل النفط وسعره التعادلي:
 مفهوم الكلفة والسعر التعادلي:  - 

ــي  ــوارد الت ــل الم ــة للبرمي ــة الكلي ــمل الكلف تش   
لجميــع  والتشــغيل  الاســتثمار  عمليــات  في  وظّفــت 
المراحــل: أي كافــة مــا ينفــق رأســماليا مــن البدايــة إلــى 
النهايــة بمــا في ذلــك آبــار الاستكشــاف والتقويــم، ثــم 
حفــر الآبــار الإنتاجيــة وإنشــآتها الداخليــة والســطحية ... 
ومعــدات ومكائــن الحقــن والفصــل والضــخ ... ، وشــبكات 
الأنابيــب الحقليــة ومتعلقاتهــا وصــولا إلــى نقــاط تجهيــز 
تعويضــات  مثــل  التشــغيل  ونفقــات  الخــام؛  النفــط 
المشــتغلين والمســتلزمات الســلعية والخدميــة والصيانة 
ــن  ــة م ــة والتكميلي ــات الإنتاجي ــراء الخدم ــات ش ... ونفق
ــادة  ــة ع ــوم الحكومي ــاف الرس ــة، وتض ــركات متخصص ش
إلــى النفقــات التشــغيلية. بينمــا يتضمــن التعريــف 
ــال  ــادي على رأس الم ــد الأعتي ــة العائ ــادي للكلف الاقتص
ويســتبعد الرســوم الحكوميــة. وتعتمــد بيانــات التكاليــف 
المســتخدمة لأعــداد العلاقــات المعروضــة في الشــكل )1( 
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التعريــف المحاســبي آنفــا لعــدم توفــر بيانــات بالتعريــف 
ــا  ــة تمام ــت دقيق ــة ليس ــات المتاح ــادي. والبيان الاقتص
للمقارنــة إذ تختلــف الشــركات والــدول في وجــود أو عــدم 
ــدة،  ــات الفائ ــا مدفوع ــة وأيض ــوم الحكومي ــود الرس وج
المتاحــة  التكاليــف  لأن  والتوحيــد  الحــذف  ويتعــذر 
ــن  ــدد م ــر لع ــة إذ تقتص ــا مفصّل ــت دائم ــا ليس بياناته
وتشــغيلية.  رأســمالية  إلــى  تقســيمها  على  الــدول 
والتكاليــف موضــوع البحــث هــي متوســطات على نطــاق 
الدولــة وتُعَــد وتنشــر في أوقــات متباينــة ومــن جهــات 
عــدة ولــذا تختلــف، بهــذا القــدر أو ذاك، مــن مصــدر لآخــر. 
ــرّف  ــرا في التع ــات كثي ــذه الفروق ــر ه ــك لا تؤث ــع ذل وم
على نمــط العلاقــة بيــن الكلفــة والإنتــاج. والقصــد مــن 
هــذا الإيضــاح أهميــة التحفــظ وعــدم الجــزم في التعامــل 

ــة. ــادر الثانوي ــورة في المص ــرات المنش ــع التقدي م

أمــا الســعر التعادلــي Break-Even Price للنفــط 
فهــو الســعر الــذي يســاوي الكلفــة الكليــة للبرميــل 
ــر الُمجــزي أو الممكــن  ــر الأخي ــر الحــدي وهــو البئ في البئ
ماليــا للمســتثمر في العالــم. والســعر التعادلــي هــو 
الســعر التوازنــي Equilibrium Price عندمــا تعــرّف الكلفــة 
ــتركة  ــر المش ــع العناص ــد جمي ــوي عوائ ــا أي تحت اقتصادي
ــى،  ــذا المعن ــي، به ــعر التعادل ــدد الس ــاج. ويح في الإنت
الاســتثمار الــذي ينحســر عــن التراكيــب الجيولوجيــة 
والبيئــات الاقتصاديــة حيثمــا تتجــاوز الكلفــة الكليــة 
المقــدرة ســعر النفــط المتوقــع، وقــرار الاســتثمار يعنــي 
الإنتــاج في الأمــد البعيــد. أمــا الســعر التعادلــي في 
الأمــد القصيــر فهــو الــذي يعيــن الإنتــاج مــن عدمــه 
الــذي  بالمقــدار  ويكــون  المنتجــة  الآبــار  حقــول  في 
ــمالية  ــات الرأس ــغيلية، لأن النفق ــات التش ــي النفق يغط
قــد تكبّدهــا المســتثمر في الماضــي ولا يســاعد إيقــاف 
تهتــم  وأحيانــا  خفضهــا.  أو  إســتعادتها  في  الإنتــاج 
ــرة أي المرتبطــة  الشــركات بالنفقــات التشــغيلية المتغي
ــاج، لأن  ــج الإنت ــر في برام ــد النظ ــتخراج عن ــم الاس بحج
ــن  ــر اولا يمك ــة التغي ــغيلية بطيئ ــات التش ــض النفق بع
التخلــص منهــا بإيقــاف الإنتــاج، فــورا، نتيجــة لالتزامــات 
ــر  ــط أواخ ــعر النف ــد ان س ــذا نج ــابقة. ول ــدات س أو تعاق
ــط  ــل النف ــة لبرمي ــة الكلي ــو دون الكلف ــام 2020 ه آذار ع
لحوالــي نصــف الإنتــاج العالمــي ومــع ذلــك يســتمر 
ــوال،  ــذه الأح ــل ه ــاج، في مث ــرار الإنت ــتخراج. لأن ق الاس
ــاح.  ــم الأرب ــس تعظي ــائر ولي ــتدناء الخس ــتهدف اس يس

وتتغيــر الأســعار المتوقعة للانســجام مع الأســعار    
الجاريــة دائمــا، ولذلــك تعــزف الشــركات والحكومــات عــن 
ــة  ــاوز الكلف ــث تتج ــول حي ــتثمار في الحق ــد الاس تجدي
ــتثمارات  ــه الاس ــع، وتتج ــعر المتوق ــل الس ــة للبرمي الكلي

إلــى المناطــق ذات التكاليــف الأدنــى. وفي نفــس الوقــت 
يجــري البحــث حثيثــا عــن تكنولوجيــات بديلــة وترتيبــات 
تظهــر  وايضــا  التكاليــف؛  لخفــض  مغايــرة  تنظيميــة 
ــع  ــل جمي ــوق، وتتفاع ــب، في الس ــض الطل ــحة، فائ الش
هــذه العوامــل لتعديــل الأســعار والتكاليــف والعــرض 
ــان،  ــة نيس ــة، بداي ــعار الحالي ــم ان الأس ــب. والمه والطل
2020 لا تتوفــر لهــا أدنــى مقومــات الاســتمرار، إذ لا يمكــن 
لقطــاع النفــط في العالــم إنتــاج 100 مليــون برميــل في 
ــل  ــل وعلى أم ــاوز 50 دولار للبرمي ــعار تتج ــوم دون اس الي

صعودهــا فــوق 60 أو 65 دولار.

ــع  ــف الري ــى تعري ــاه إل ــد الانتب ــن المفي والآن م
النفطــي بأنــه الفــرق بيــن الســعر والكلفــة الاقتصاديــة 
للبرميــل التــي تتضمــن العوائــد على رأس المــال. والريــع 
ــدي  ــر الح ــر في البئ ــو صف ــر، فه ــذا يتغي ــه ه بمفهوم
ويزيــد على 45 دولار للبرميــل في بعــض دول الشــرق 
ــون  ــط. ولا يك ــل النف ــعر 55 دولار لبرمي ــد س ــط عن الأوس
ــي  ــركات الت ــل ان الش ــا، ب ــة وحده ــا للحكوم ــع دائم الري
تتقاضــى أكثــر مــن العائــد الاعتيــادي على رأســمالها 

ــه.  ــزءا من ــع ج ــتثمر تقتط المس

 ومــا دام الســعر، في الأمــد البعيــد، يتحــرك 
منســجما مــع الكلفــة الكليــة للبرميــل في البئــر الحــدي 
ــرق  ــو الف ــك ه ــا لذل ــع، تبع ــم فالري ــتوى العال على مس
بيــن الكلفــة الكليــة للبرميــل في البئــر الحــدي والكلفــة 
الكليــة للبرميــل في حقــل معيــن لبلــد مــا. ولذلــك كلمــا 
توغّــل الإنتــاج النفطــي في تراكيــب جيولوجيــة ذات 
تكاليــف أعلى في العالــم ازداد الريــع النفطــي في الدول 
واطئــة التكاليــف ومنهــا العــراق والســعودية والكويــت. 

ــد  ــد أع ــق فق ــك الحقائ ــكل )4( تل ــح الش ويوض
ــن  ــج 73.6% م ــة تنت ــرين دول ــف لعش ــات التكالي ــن بيان م
ــل  ــذا يمكــن النظــر اليهــا بصفتهــا تمث ــم. ول نفــط العال
الطيــف العالمــي للتكاليــف. وقــد رتبــت الــدول تصاعديــا 
حســب الكلفــة الكليــة للبرميــل ومراكمــة انتاجهــا تباعــا 
ومجموعــه يمثــل كل انتــاج العالــم، حســب الفــرض، %100. 
ــا، وعلى  ــي تصاعدي ــاج العالم ــو الإنت ــي ه ــور الأفق والمح
المحــور العمــودي بقيــة المتغيــرات وهــي التكاليــف 
والفوائــض والســعر. والنمــط المعــروض معــادلات الأنحــدار 
بيــن كل مــن المتغيــرات والإنتــاج العالمــي للنفــط. 
ولدراســة النمــط الــذي يعرضــه الشــكل نبيــن أن: الكلفــة 
ــد الأعلى ،  ــى الصاع ــا المنحن ــل tc ، يمثله ــة للبرمي الكلي
تتزايــد مــع تزايــد حجــم الإنتــاج العالمــي للنفــط وتكــون 
في نطــاق 50 دولار في البئــر الحــدي، والســعر الســائد هو 
خــط أفقــي يــوازي حجــم الإنتــاج ، وتعيــن نقطــة تقاطــع 
ــموح  ــاج المس ــم الإنت ــف حج ــى التكالي ــع منحن ــعر م الس
ــد  ــى الصاع ــعر. والمنحن ــك الس ــد ذل ــم عن ــه في العال ب
ــاوز 25 دولار  ــرة oex وتتج ــة المتغي ــل الكلف ــفل يمث الأس
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الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها

ــابها على  ــرى حس ــد ج ــض فق ــا الفوائ ــوم. ام في التخ
ــازل  ــى الن ــي: المنحن ــل 55 دولار وه ــعر البرمي ــرض س ف
الأعلى فهــو فائــض العمليــات الجاريــة OSU لبرميــل 
النفــط والــذي يغطــي النفقــات الرأســمالية والعائــد على 
رأس المــال والريــع. والمنحنــى النــازل الأســفل su يعــادل 
ــب  ــعر 55 دولار قري ــع. والس ــال والري ــد على رأس الم العائ
مــن الســعر التعادلــي في البئــر الحــدي المنتــج في 
ــاوزه  ــف يتج ــي 25 دولار كي ــط الأفق ــظ الخ ــم. ونلاح العال
منحنــى التكاليــف الكليــة للبرميــل دون 60% مــن إنتــاج 
ــغيلية  ــف التش ــاوزه التكالي ــل وتتج ــي، ب ــط العالم النف
ــف  ــى التكالي ــن. إن منحن ــن اليمي ــي م ــرف القص في الط
الكليــة للبرميــل محســوب مــن البيانــات المذكــورة آنفــا 
ولــو أضيــف العائــد الضــروري على رأس المــال يرتفــع 
ــعر 25  ــط الس ــع خ ــع م ــى الأعلى ويتقاط ــى tc إل المنحن
دولار إلــى اليســار مــن نقطــة تقاطعــه الحاليــة بمعنــى 
ــل  ــم يدخ ــي في العال ــاج النفط ــن الإنت ــر م ــزءا أكب ان ج

ــارة. ــاق الخس نط

الصاعد  المتجمع  إزاء  والفائض  بالدولار  النفط  برميل  كلفة   :)4( الشكل 

للإنتاج النفطي في العالم
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 المصدر: إعداد الباحث، المنحنيات معادلات إنحدار من الدرجة الثالثة.

خسائر انخفاض الأسعار: - 

كمــا ســلف ان الخســائر المقــدرة مــع مســتويات    
الأســعار الحاليــة ومتوســطها 25 دولار للبرميــل اعتمــدت 
التعريــف المحاســبي للكلفة ولــو أضيف العائــد على رأس 
المــال تظهــر على نحــو أكبــر. ويعبــر عنهــا بحســب دول 
العينــة الشــكل )5(. امــا في الــدول ذات الإنتــاج النفطــي 
ــد  ــى ح ــع إل ــا الري ــض فيه ــد انخف ــا فق ــذي لا زال مربح ال
ــو  ــدرة ه ــدول المص ــي لل ــع النفط ــا. والري ــة لبعضه الأزم
نقــد أجنبــي إضافــة على تمويــل الإنفــاق الحكومــي مــا 
يعرّضهــا إلــى عجــز مــزدوج. ومــن الخطــأ الفــادح تهويــل 
مخاطــر انخفــاض الأســعار، أذ مــن غيــر الممكــن اســتمرارها 

ــه. ــدارك تبعات ــات ت ــا الحكوم ــتطيع معه ــدة لا تس لم

كمــا ان المشــكلة، على الأقــل هــذه المــرة، لا 
ــدول المصــدرة للنفــط والمعتمــدة على مــوارده  تخــص ال
بــل تطــال دول أخــرى مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وكنــدا وغيرهــا إذ تعانــي الشــركات النفطيــة هنــاك 

ــة.  ــائر ضخم خس

 وتواجــه صعوبــات في الاقتــراض واســعار أســهمهما 
ــذه  ــع ه ــاج م ــتمرار في الإنت ــتطيع الاس ــلا تس ــور ف تتده

ــا. ــف أيض ــا التوق ــب عليه ــعار ويصع الأس

الشــكل )5(: الخســائر والأربــاح عنــد الســعر المنخفــض 25 دولار للبرميــل
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 المصدر: إعداد الباحث ، وتمثل الأعمدة الفرق بين السعر والكلفة. 

ولــو أرتفــع ســعر النفــط إلــى 55 دولار أو نحــو ذلــك، 
واقعيــا، تختفــي الخســائر وتتفــاوت الــدول ، آنــذاك، في 
الريــع. وينتعــش الاســتثمار في النفــوط غيــر التقليديــة 
ــع  ــى م ــل، وتبق ــط 65 دولار للبرمي ــعر النف ــاوز س إذا تج
ــة  ــة لأن الكلف ــت اقتصادي ــة ليس ــات نفطي ــك مخزون ذل

ــى 90 دولارا. ــل تتخط ــة للبرمي الكلي

 ملاحظة حول النفط الصخري واستقرار قطاع  - 
النفط:

ازداد إنتــاج النفــط والغــاز في الولايــات المتحــدة    
عليــه  كان  عمــا   2020 عــام   %84 بنســبة  الأمريكيــة 
ــى  ــل أدن ــث وص ــي 2006، حي ــن عام ــام 2012. و20% بي ع
مســتوياته، وعــام 2012. وكانــت نقطــة التحــول في 
التوجــه الحاســم عــام 2005 لخفــض الاعتمــاد على الخــارج 
في الطاقــة. وتتجــه السياســة هنــاك للتوقــف عــن 
ــاء  ــي والاكتف ــد الحال ــة العق ــا نهاي ــط كلي ــتيراد النف اس
الذاتــي مــن مجمــوع الطاقــة قبــل ذلــك. والنفــط، والغــاز، 
ــة  ــه علاق ــا ل ــك. ومم ــاح تل ــة النج ــف قص ــري، خل الصخ
اصبحــت اســعار النفــط التعادليــة ذات أهميــة كبيــرة 
ــط  ــر في النف ــألة لا تنحص ــن المس ــدة. لك ــات المتح للولاي
الصخــري والأســعار إنمــا التكنولوجيــا في غايــة الأهميــة. 
مفهــوم  ان  يبيــن  واقعــي  مثــال  الصخــري  النفــط 
الأحتياطيــات النفطيــة اقتصــادي، لأن النفــط في المــكان 
يكــون إحتياطيــات، أو لا يكــون، تبعــا للأســعار والتكاليــف 
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ــرة. ــر في الأخي ــدور الكبي ــا ال وللتكنولوجي

النفــط الصخــري Shale Oil أبــرز مــا يصطلــح عليه 
ــر  ــتخراجه على الحف ــد اس ــدي ويعتم ــر التقلي ــط غي النف
ــب،  ــير، التثقي ــة، والتكس ــافة عمودي ــد مس ــي، بع الأفق
العمــودي  الحفــر   .Hydraulic fracturing الهيدروليكــي، 
يتعمّــق لآلاف الأقــدام ثــم آلاف أخــرى أفقيــا، بزاويــة 
90 درجــة مــع الحفــر العمــودي، وتســتخدم التكنولوجيــا 
الهيدروليكيــة لرشــق الصخــور وتثقيبهــا لاســتدرار النفــط 
ثــم رفعــه إلــى ســطح البئــر. يتطلــب إنتــاج النفــط 
الصخــري كميــات هائلــة مــن المــاء، ممزوجــة بمــواد 
ــة لبقــاء الثقــوب مفتوحــة، وهــذه مــن اســباب  كيمياوي
ــتخدام  ــرة اس ــه، لأن كث ــع في إنتاج ــظ على التوس التحف
الميــاه، مــع مــواد أخــرى، في إنتــاج النفــط الخــام تتضمــن 
ــدات  ــة لا يســتهان بهــا. وإضافــة على تعقي إضــرارا بيئي
تكاليــف  تضــاف  الهيدروليكيــة  والتكنولوجيــا  الحفــر 

ــحبها. ــر وس ــى البئ ــاه إل ــال المي إيص

 كلفــة برميــل النفــط الصخــري تتــراوح بيــن أقــل مــن 40 
دولار إلــى أكثــر مــن 90 دولار. وعندمــا يتجــاوز ســعر النفــط 
55 دولار وإلــى 65 دولار فــإن الكثيــر مــن إحتياطيــات 
النفــوط الصخريــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تصبح 
ــا.  ــد منه ــتخراج المزي ــتثمار لأس ــط الاس ــة وينش اقتصادي
بينمــا كلفــة النفــط التقليــدي تبــدأ مــن مســتويات 
الأوســط،  الشــرق  في  للبرميــل  دولار   10 دون  واطئــة 
وتصــل إلــى 40 دولار أو أكثــر في العالــم. وتتخطــى كلفــة 
البرميــل في بعــض النفــوط التقليديــة، البحريــة، 50 دولار 
للبرميــل مــن المنتجــة فعــلا، ومنهــا في بريطانيــا على 

ســبيل المثــال.

 Tight Oil الصخــري احيانــا المحصــور  النفــط   يســمى 
ضروريــة  التخريــم  أو  التثقيــب  عمليــة  فــإن  ولذلــك 
 Oil shale لأســتخراجه. وهــو يختلــف عــن الصخــر النفطــي
الــذي يوصــف بالصلابــة ويحتــاج إلــى تســخين لتســييله، 
ــات  ــا مدي ــمح به ــرا لا تس ــة كثي ــه عالي ــف انتاج وتكالي

ــة. ــعار الحالي الأس

يعــد العمــر الإنتاجــي لبئــر النفــط الضخــري 
النفــوط  هــذه  في  الاســتثمار  يوصــف  لــذا  قصيــر، 
النفــط.  أســعار  في  للتغيــرات  العاليــة  بالحساســية 
ــعر  ــرب س ــا يقت ــتثمار عندم ــف الاس ــع توق ــن المتوق فم
النفــط مــن 50 دولار نــزولا، وينشــط عنــد ارتفــاع الســعر 
ــادل  ــتويات التع ــوف مس ــه ف ــع بقائ ــع توق ــل م ويتواص
مــع الكلفــة المتضمنــة لمعــدل العائــد الــكافي على 
رأس المــال. وبعــد ان أصبحــت الولايــات المتحــدة المنتــج 
الأكبــر للنفــط في العالــم وفي الوقــت نفســه بتكاليــف 
عاليــة لــذا مــن المتوقــع أن تســتدرج للتوافــق مــع كبــار 
مســتويات  على  للحفــاظ  سياســات  على  المنتجيــن 
مرضيــة للأســعار. لكــن، أيضــأ، مــن الخطــأ تصــور ان اســعار 
ــي  ــا ه ــدة مثلم ــات المتح ــة في الولاي ــا أولوي ــط له النف
في روســيا أو المملكــة الســعودية. فالاقتصــاد الأمريكــي 
ــات  ــزان المدفوع ــز في مي ــل عج ــاد على تحم ــذي إعت ال

الخارجيــة الجاريــة يقــارب 800 مليــار دولار لــذا فهــو 
أقــدر على التعايــش مــع صدمــات ســعرية تضــع اقتصــاد 
الــدول الأخــرى في محنــة. وروســيا انجــزت تاريخيــا تنويــع 
ــة  ــدول الناهض ــن ال ــزل ضم ــم ت ــا ل ــو انه ــا ول اقتصاده
واعتــادت  للفــرد؛  المحلــي  الناتــج  متوســط  بمعيــار 
على تغيــر أســعار الصــرف بمديــات واســعة تمكنهــا 
ــات  ــا احتياطي ــعودية لديه ــة الس ــاورة. والمملك ــن المن م
كبيــرة نســبيا بالنقــد الأجنبــي مــن فوائــض ســابقة في 
ــزان مدفوعاتهــا الخارجيــة وتســتطيع إدامــة الإنفــاق  مي
الحكومــي بعجــز لمــدة كافيــة. ومــن المتوقــع ان يفضــي 
ــى تســوية  ــة إل ــن الأطــراف الثلاث الحــوار أو التفــاوض بي
تعيــد الأســتقرار إلــى قطــاع النفــط عبــر توزيــع مناســب 
ــراف  ــن الأط ــاراة Game بي ــاج. فالمب ــم الإنت ــاء تنظي لأعب
ــا لأن  ــة في جوهره ــت صفري ــم ليس ــن معه ــة وم الثلاث
الهــدف المشــترك هــو الأســعار المناســبة. فهــب ان 
الأســعار المتدنيــة أخرجــت الإنتــاج عالــي الكلفــة، ومنــه 
النفــط الصخــري، مــن الســاحة فــإن هــذا الخــروج مؤقــت. 
والنفــط الصخــري ســرعان مــا يعــود بعــد ارتفــاع الأســعار 
لأن المــدة بيــن بدايــة الاســتثمار والإنتــاج الفعلــي قصيــرة 
وهــذه مــن مزايــا التكنولوجيــا الأحــدث وتعــدد المنتجيــن 

ــاك.  هن
الشكل )6(: كلفة الحفر وسعر نفط غرب تكساس متوسط الكثافة
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 wtip ؛ dril كلفــة الحفــر .FRED المصــدر : إعــداد الباحــث، البيانــات مــن

ســعر النفــط.

وتمويله  الحكومية  الموازنة  عجز  رابعا: 
في العراق:

 مفاهيم اساسية - 
يســمى الفــرق بيــن إنفــاق الحكومــة وإيراداتهــا    
عجــز الموازنــة وهــو موضــوع مألــوف للقــرّاء تعارفــت 
عليــه الحكومــات منــذ زمــن بعيــد، وأصبــح التعبيــر الأبــرز 
لصدمــة كورونــا. إذ تشــير بيانــات منتصــف نيســان )ابريل( 
ان جميــع الــدول المتطــورة عــام 2020، باســتثناء قبــرص 
ولوكســمبرغ وســنغافورة وهونــك كونــك، تديــر إنفاقهــا 
ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــه بع ــر ل ــز لا نظي ــع عج م
ــة،  ــة أو نامي ــا ناهض ــف بانه ــي تصن ــدول الت ــع ال وجمي
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ــدول  ــك ال ــها؛ وكذل ــكلة نفس ــه المش ــر، تواج ــدا قط ع
واطئــة الدخــل ســوى جمهوريــة الكونغــو. ويقــاس العجــز 
عــادة بنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لبيــان ثقلــه 

ــة. ــاره المحتمل ــي وآث ــاد الوطن في الاقتص

 تأتــي إيــرادات الموازنــات العامــة، في الاقتصــاد 
ــاح  ــروات والأرب ــرة على الث ــب مباش ــن: ضرائ ــادي م الاعتي
الملكيــة  ونقــل  التراخيــص  على  ورســوم  والأجــور؛ 
ــتوفى  ــرة تس ــر مباش ــب غي ــيادية؛ وضرائ ــات الس والخدم
على مختلــف أشــكال التصــرف بالدخــل ومنهــا على 
المســتوردات والمبيعــات، مثــل ضرائــب القيمــة المضافــة 
ــركات  ــاح ش ــن أرب ــة م ــة الموازن ــا حص ــواها؛ وأيض ...، وس
ــذا  ــة. ول ــة للدول ــة، التابع ــر المالي ــة وغي ــال، المالي الأعم
تنخفــض الإيــرادات مــع هبــوط النشــاط الاقتصــادي، ومــن 
جهــة اخــرى فرضــت الأزمــة على الــدول نفقــات إضافيــة 
للقطــاع الصحــي وتعويضــات البطالــة وإســناد الشــركات 
الخاســرة وغيرهــا، وبذلــك يتســع العجــز وتبــرز صعوبــات 
ــتثنائية.  ــر اس ــل بتدابي ــلبية للتموي ــار الس ــه والآث تمويل

لكــن عجــز الموازنــة العامــة للعــراق يختلــف عنــه    
ــى  ــير إل ــذا نُش ــادي، وله ــي، الاعتي ــاد النمط في الاقتص
تمويــل العجــز بصفــة عامــة وننتقــل إلــى العــراق ونقــارن 
مضمونــه الاقتصــادي في الأخيــر مــع النمــوذج النمطــي. 

تمويل العجز - 
يمــول العجــز، عــادة، بإصــدار اوراق ديــن حكومــي 
ــوالات ــمى ح ــا دون، تس ــنة فم ــر، س ــد القصي ــا للأم منه
ــا  ــق عليه ــد يطل ــط والبعي ــد المتوس ــرى للأم Bills ؛ واخ
ــن  ــال بي ــا لآج ــة منه ــاك فئ ــندات Bonds وهن ــادة س ع
ســنتين إلــى عشــر ســنوات تســميها الحكومــة الأمريكيــة 
إشــعارات Notes. وفي الغالــب تنســب الحــوالات للخزانــة 
والســندات للحكومــة وهــي تســميات لا أكثــر. والحــوالات 
أوراق خصــم فالمشــتري يدفــع أقــل مــن القيمــة الأســمية 
ــندات  ــا الس ــداد؛ بينم ــد الس ــتلم 1000 عن ــلا 970 ليس مث
بفائــدة اي يدفــع المشــتري كامــل القيمــة الأســمية 
للســند ويســتلم فائــدة بانتظــام، كل ســتة أشــهر مثــلا، 
لحيــن الأجــل. والفائــدة على الســندات منهــا بســعر ثابت، 
وفي اخــرى يُجــزأ ســعر الفائــدة إلــى ثابــت ومتغير حســب 
معــدل التضخــم. وجميــع اســعار الفائــدة واســعار الخصــم 
على اســاس ســنوي فعندمــا يقــال حوالــة خزانــة لثلاثــة 
ــة  ــنويا أي على الثلاث ــه س ــد من ــعر 4% يقص ــهر بس أش
أشــهر 1% مــن القيمــة الأســمية للحوالــة، وجميــع اســعار 

ــدة، الخصــم، على اســاس ســنوي.  الفائ

العمــلات  وهــي  الصعبــة،  العمــلات  دول  في    
ودول  المتحــدة  الولايــات  مثــل  الدوليــة،  الاحتياطيــة 
ــان ... وعــدد  ــا وسويســرا والياب ــورو وبريطاني منطقــة الي
قليــل مــن الــدول الأخــرى، تَصــدر أوراق الديــن الحكومــي 
ــات  ــون ومؤسس ــا مواطن ــدول ويقتنيه ــك ال ــلات تل بعم
ــي  ــك يختف ــة. ولذل ــات اجنبي ــب ومؤسس ــة واجان وطني
ــاح  ــي. وللإيض ــي والخارج ــراض الداخل ــن الاقت ــز بي التميي

جميــع البنــوك المركزيــة للــدول الناهضــة والناميــة 
ــة  ــا الدولي ــب احتياطاته ــتثمر أغل ــة تس ــى المتقدم وحت
بســندات حكوميــة وحــوالات خزانــة: صــادرة مــن الحكومة 
ديــن  أوراق  ثــم  الأكبــر،  المكــون  وهــي  الأمريكيــة، 
ــة،  ــدارة الائتماني ــة الج ــورو عالي ــة الي ــات منطق لحكوم
ومــن بريطانيــا واليابــان وسويســرا ... وهكــذا. وذلــك لأن 
ــدول ذات اســتخدام عالمــي في التجــارة  ــك ال عمــلات تل
ــا  ــدود، وعندم ــر للح ــي العاب ــتثمار المال ــة والاس الخارجي
يقــال الأســواق الماليــة الدوليــة فالمقصــود بهــا اساســا 

ــلات.  ــك العم ــة بتل ــة المقوم ــول المالي ــواق الأص أس

وتُصــدِر بقيــة دول العالــم، وخاصــة الناهضــة    
الديــن  اوراق  والفقيــرة،  الدخــل  متوســطة  وعمــوم 
بعملاتهــا الوطنيــة للاقتــراض الداخلــي، فمــن النــادر أن 
ــي. وتلجــأ  ــك الأوراق للاســتثمار المال ــب تل يقتنــي الأجان
عنــد الاقتــراض الخارجــي إلــى إصــدار اوراق ديــن بالعملات 
ــات في  ــه صعوب ــك تواج ــع ذل ــر، وم ــة الذك ــة، آنف الصعب
ــم  ــة لأن تقوي ــدة مرتفع ــدلات فائ ــى بمع ــويقها حت تس
الــدول  هــذه  لأغلــب  الســيادية،  الائتمانيــة  الجــدارة 
واطــئ، وعلى نحــو تبالــغ بــه بيــوت التقويــم الائتمانــي 
ــة.  ــة الدولي ــواق المالي ــدة في الأس ــهورة والمعتم المش
ولــذا تضطــر إلــى الاقتــراض المباشــر مــن حكومــات الــدول 

ــة. ــروط صعب ــارف بش ــة والمص المتقدم

والســؤال الضــروري لمــاذا تقتــرض حكومــات    
ــدول الناميــة مــن الخــارج لتمويــل عجــوزات موازناتهــا  ال
العامــة؟ ومــع الأســف ثمــة إجابــة خاطئــة ومضللــة 
أشــيعت بيــن النــاس وهــي عــدم توفــر مــا يكفــي 
ــا  ــي. بينم ــز المال ــل العج ــة لتموي ــوارد الداخلي ــن الم م
الحقيقــة إنّ الاقتــراض مــن الخــارج، وإن كان للموازنــة 
ــات،  ــزان المدفوع ــز مي ــل عج ــو لتموي ــكلا، فه ــة ش المالي
والجــزء  الجــاري.  الحســاب  يســمى  الــذي  الخارجيــة، 
اســتيرادات  التجــاري لأن  الرئيــس فيــه هــو الميــزان 
ــر مــن صادراتهــا  ــدول مــن الســلع والخدمــات أكب ــك ال تل
ــز  ــتوعب العج ــي يس ــي تلقائ ــل تعويض ــد تموي ولا يوج
التجــاري مثــل الاســتثمار الأجنبــي أو تحويــلات دخــل 
ــات  ــر لديهــا إحتياطي ــرة، وفي نفــس الوقــت لا تتوف كبي
كافيــة مــن العملــة الأجنبيــة لســد الفجــوة. بتعبيــر آخــر 
ان المدفوعــات بالعملــة الأجنبيــة أكبــر مــن المقبوضــات 
ــل  ــة لتموي ــة الأجنبي ــراض بالعمل ــد مــن الاقت ــك لا ب ولذل
ــن  ــار م ــة. وص ــة العام ــز الموازن ــس عج ــز ولي ــذا العج ه
الواضــح ان الدولــة الناميــة لا تقتــرض مــن الخــارج عندمــا 
ــا  ــا أو متوازن ــة فائض ــات الخارجي ــزان المدفوع ــون مي يك
مهمــا بلــغ عجــز الموازنــة العامــة؛ وايضــا حتــى لــو 
ــي  ــزان الخارج ــرا في المي ــزا كبي ــات عج ــت الحكوم توقع
لا تقتــرض مــن الخــارج إن كان لديهــا إحتياطيــات كافيــة 

ــه. ــة لتمويل ــة الأجنبي ــن العمل م
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ــز  ــا بعج ــراق دائم ــي في الع ــز المال ــرن العج يقت
ميــزان المدفوعــات، وممــا يؤســف لــه يكتفــي كبــار 
المســؤولين والخبــراء بوصــف المشــكلة في عــدم كفايــة 
إيــرادات صــادرات النفــط للإنفــاق الحكومــي، بــل صــار من 
ــع  ــب، م ــط بالروات ــات النف ــة مبيع ــة قيم ــوف مقارن المأل
إغفــال عجيــب لعجــز ميــزان المدفوعــات الخارجيــة. بينمــا 
يعلــم الجميــع ان إيــرادات النفــط هــي المصــدر الوحيــد، 
تقريبــا، لتمويــل مســتوردات العــراق، الحكوميــة والخاصة، 
ــرى.  ــة الأخ ــات الخارجي ــات والمدفوع ــلع والخدم ــن الس م
إن عجــز الموازنــة العامــة ليــس جديــدا على العــراق بــل 
ظهــر مــن أواخــر عــام 1983 وحتــى 2003 مــرورا بســنوات 
العقوبــات الاقتصاديــة كلهــا؛ وفي 2009 ومنذ عــام 2014. 
واقتــرن عجــز الموازنــة العامــة في جميــع تلــك الســنوات 
ــز في  ــي ان العج ــن البديه ــي. وم ــزان الخارج ــز المي بعج
العــراق مــزدوج أو تــوأم، كمــا يقــال، لأن صــادرات النفــط 
إيــرادات للموازنــة الحكوميــة وهــي، في الوقــت نفســها، 
جميــع مقبوضــات العــراق مــن العملــة الأجنبيــة، تقريبــا، 
عــدا الاقتــراض مــن الخــارج والقليــل مــن الاســتثمار 
الأجنبــي. ولنتســاءل، لمــاذا لــم يكــن عجــز الموازنــة 
الثمانينــات،  في  الشــعب  لعمــوم  أهميــة  ذا  العامــة 
والجــواب بســيط لأن عجــز الميــزان الخارجــي وجــد تمويــلا 
ســهلا بالقــروض الأجنبيــة آنــذاك. وأيضــا، في عــام 2009 
والســنوات الأخيــرة لأن الاحتياطيــات الدوليــة للبنــك 
ــات  ــات ومقبوض ــن مدفوع ــوة بي ــت بالفج ــزي تكفّل المرك
العملــة الأجنبيــة. بينمــا في زمــن العقوبــات إذ لــم 
ــي،  ــزان الخارج ــز المي ــهلا لعج ــلا س ــراق تموي ــأ للع يتهي
بعــد إنقطــاع المــورد النفطــي أو تقييــده بشــدة، عــاش 
ــهد  ــة. وش ــقة البالغ ــش والمش ــظف العي ــون ش العراقي
العــراق تضخمــا جامحــا لــم يكــن متخيــلا في بلــد مثلــه، 
مرتبطــا بتدهــور القيمــة الخارجيــة للعملــة الوطنيــة 
وعبّــر عنــه الارتفــاع المتواصــل والمتســارع في ســعر 
الــدولار الــذي قــاد حركــة المســتوى العــام للأســعار تلــك 

ــنين.  الس

 إنخفــض إيــراد النفــط كثيــرا عــام 2020 في 12 ايــار )مايو( 
ســعر نفــط برنــت 29.63 دولار وتشــير التوقعــات إلــى 
ــك  ــام، وبذل ــة الع ــى نهاي ــاوزه 37 دولارا حت ــتبعاد تج اس
ــى  ــدار الأدن ــط دون المق ــادرات النف ــة ص ــض قيم تنخف
الضــروري للإنفــاق العــام ليبلــغ العجــز مــا لا يقــل عــن 45 
ترليــون دينــار، ودون المدفوعــات الخارجيــة بفــارق كبيــر 
يســتنزف، ربمــا، نصــف الأحتياطيــات الدوليــة للبنــك 

ــر. ــزي أو أكث المرك

نتيجــة  العــراق  في  العامــة  الموازنــة  عجــز 
انخفــاض ســعر النفــط في الســوق العالميــة وليــس 
لخفــض الضرائــب أو زيــادة الإنفــاق. والعكــس صحيــح 
ــى  ــط إل ــعر النف ــع س ــا يرتف ــة عندم ــض الموازن ــع فائ م
مســتويات اســتثنائية. إيــرادات الموازنــة العامــة في 
ــي:  ــاد الوطن ــن الاقتص ــا ع ــتقل تمام ــر مس ــراق متغي الع
ــغيل  ــات وتش ــلع والخدم ــة للس ــة الكلي ــة الإنتاجي الطاق

ــز  ــض والعج ــعار، والفائ ــف والأس ــة والتكالي ــوى العامل الق
ــة  ــس نتيج ــارج ولي ــط في الخ ــعر النف ــة س ــع لحرك تاب
لخفــض أو رفــع الإنفــاق الحكومــي. تــوازن الموازنــة العامة 
ــة  ــدا ان المالي ــي اب ــراق لا يعن Balanced Budget في الع
العامــة إســتقرارية بــل يمكــن ان تتضمــن مســتويات 
ــي  ــب الكل ــع الطل ــي ترف ــاق الحكوم ــن الإنف ــاهقة م ش
بأثــر مضاعــف وتتســبب بضغــوط تضخميــة شــديدة 
ــرن  ــبعينات الق ــة لس ــة الانفجاري ــام التنمي ــا في اي كم
ــو اعتمــد العــراق  العشــرين وللســنوات 2003 - 2008 ؛ ول
ــي  ــذا تدن ــي ه ــة يعن ــة العام ــوازن الموازن ــام 2020 ت ع
مســتوى الطلــب الكلــي دون الطاقــة الإنتاجيــة للاقتصــاد 
ــة بــل وخــراب اجتماعــي وتوتــر  الوطنــي واتســاع البطال
ــة في  ــة العام ــز الموازن ــرن عج ــا يقت ــادة م ــي، وع سياس
ــس  ــي ولي ــاق الحكوم ــض للإنف ــتوى منخف ــراق بمس الع

ــط.  ــا فق ــة كورون ــع أزم م

تــوازن الموازنــة العامــة في العــراق وعجزهــا 
وفائضهــا تختلــف مضامينــه الاقتصاديــة جذريــا عــن 
ــع  ــص الري ــل خصائ ــراق يتمث ــي لأن الع ــاد النمط الاقتص
ــا  ــم وأبرزه ــه في العال ــت الي ــا وصل ــأعلى م ــي ب النفط
اســتقلال وضــع الموازنــة العامــة، بيــن العجــز والفائــض 
ــي،  ــاد النمط ــا في الاقتص ــي. بينم ــاد الوطن ــن الاقتص ع
غيــر النفطــي، يعنــي تــوازن الموازنــة العامــة، إلــى حــد 
كبيــر، حيادهــا تجــاه مســتوى الطلــب الكلــي والتشــغيل 
والناتــج؛ بينمــا يتضمــن عجــز الموازنــة العامــة، بكيفيــة 
مــن  الكلــي  الطلــب  إلــى  إضافــة صافيــة  أخــرى،  أو 
ــراب  ــي للاقت ــاد الوطن ــز الاقتص ــي تحفّ ــاق الحكوم الإنف
ــة. وإذا  ــة الإنتاجي ــل والطاق ــل للعم ــغيل الكام ــن التش م
ــة،  ــة الاقتصادي ــي حــدود الإمكاني ــب الكل ــا تجــاوز الطل م
متمثلــة بالعــرض الممكــن مــن الســلع والخدمــات، تنطلــق 
موجــات تضخميــة وعندهــا فقــط يقــال ان تمويــل عجــز 

ــم.  ــببا في التضخ ــة كان س الموازن

 دور البنك المركزي في تنقيد الدين:   - 

ــي  ــن الحكوم ــة اوراق الدي ــوك المركزي ــتري البن  تش
ــة،  ــة الغالب ــدة العام ــي القاع ــة، وه ــوق الثانوي ــن الس م
ــن  ــرة م ــا مباش ــا حيازته ــون له ــاز القان ــا أج ــل منه وقلي
الإصــدار الأولــي. يظهــر الديــن الحكومــي في جانــب 
ــك  ــة للبن ــة العمومي ــن الميزاني ــودات، م ــول، الموج الأص
المركــزي. ولحظــة شــرائه لأوراق الديــن يعــزز حســاب 
المصــرف البائــع المفتــوح لديــه بقيمــة الأوراق التــي 
حازهــا جديــدا. امــا عندمــا يشــتري تلــك الأوراق مباشــرة 
ــز  ــوم بتعزي ــادرة، يق ــة ن ــي حال ــي، وه ــدار الأول ــن الاص م
المبلــغ.  بنفــس  الخزانــة،  جــاري  الحكومــة،  حســاب 
جانــب  في  موجــودة  والحكومــة  المصــارف  حســابات 
ــزي.  ــك المرك ــة للبن ــة العمومي ــن الميزاني ــات م المطلوب
تلــك العمليــة، إقــراض البنــك المركــزي للحكومــة، تســمى 
تنقيــد الديــن Debt Monetization أي تحويلــه إلــى نقــود. 
ــا  ــداول مضاف ــة في الت ــي العمل ــف، ه ــود، بالتعري النق
ــاز  ــات على الجه ــي مطلوب ــم فه ــن ث ــع، وم ــا الودائ اليه
المصــرفي: العملــة في التــداول مطلوبــات لحائزهــا على 
البنــك المركــزي، والودائــع مطلوبــات لأصحابهــا على 
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المصــارف. وعندمــا يقــال مطلوبــات على المصــارف فهــي 
ــات  ــارف والمطلوب ــبيهة بالمص ــات الش ــاملة للمؤسس ش
الشــبيهة بالودائــع. وإن أضيــق تعريــف للنقــود: العملــة 
في التــداول، خــارج الجهــاز المصــرفي، والودائــع الجاريــة 
ــغ  ــو مبل ــداول ه ــة في الت ــدار العمل ــارف. مق ــدى المص ل
العملــة المصــدرة مــن البنــك المركــزي والظاهــر في جانــب 
ــا  ــه م ــا من ــة مطروح ــه العمومي ــن ميزانيت ــات م المطلوب
تحتفــظ بــه المصــارف تحوطــا لطلبــات زبائنهــا. وتخــرج 
ــن  ــل، م ــوم العم ــاعات ي ــدار س ــة، على م ــل العمل وتدخ
وإلــى خزائــن البنــك المركــزي، الداخــل يطــرح مــن العملــة 
ــع أو  ــة ترتف ــا وبالمحصل ــاف عليه ــارج يض ــدرة والخ المص
ــات  ــحوبات وإيداع ــا لس ــدرة تبع ــة المص ــض العمل تنخف
المصــارف والحكومــة، الإيداعــات تقليــص للعملــة المصدرة 

ــا. ــادة في مقداره ــحوبات زي والس

Mon�  تلــك هــي النقــود، أمــا الأســاس النقــدي
etary Base فهــو العملــة في التــداول زائــدا احتياطيــات 
ــا  ــن ودائعه ــارف م ــات المص ــف احتياطي ــارف. تتأل المص
الإلزاميــة والحــرة لــدى البنــك المركــزي إضافــة على 
العملــة التــي تحتفــظ بهــا. وبتعبيــر آخــر الأســاس 
النقــدي هــو ودائــع المصــارف لــدى البنــك المركــزي زائــدا 
العملــة المصــدرة منــه. ويمكــن النظــر إلــى الأســاس 
النقــدي مــن جانــب الموجــودات في الميزانيــة العموميــة 
للبنــك المركــزي وهــو صــافي الموجــودات الدوليــة زائــدا 
صــافي الائتمــان المحلــي. تتضمــن فقــرة صــافي الائتمــان 
للحكومــة.  المركــزي  البنــك  قــروض  المحلــي صــافي 
ــزداد  ــا ي ــا حكومي ــزي دين ــك المرك ــتري البن ــا يش فعندم
ــب  ــن جان ــودات وم ــب الموج ــن جان ــدي م ــاس النق الأس
المطلوبــات، ايضــا بالمقــدار نفســه، بتعزيــز الحســاب 
الجــاري للمصــرف الــذي بــاع الأوراق اي زيــادة ودائعــه الحرة 
ــد  ــى تنقي ــح الآن معن ــد اتض ــزي. وق ــك المرك ــدى البن ل
ــن البنــك المركــزي على الحكومــة  ــادة دي ــأن زي ــن، ب الدي
ــادة الأســاس النقــدي. وقــد يوصــف الأســاس  يقتضــي زي
النقــدي بالنقــود فائقــة القــوة أو نقــود البنــك المركــزي. 
وتســتند أكثــر منهجيــات التحليــل شــيوعا في الاقتصــاد 
النقــدي، وحتــى زمــن قريــب، إلــى افتــراض قــدرة البنــك 
المركــزي على التحكــم بالنقــود مــن خــلال الأســاس 
النقــدي عبــر مُعامِــل يســمى المضاعــف النقــدي فتتحــرك 
ــم ترتفــع  النقــود تبعــا لحركــة الأســاس النقــدي ومــن ث

ــة.  ــزي للحكوم ــك المرك ــراض البن ــل إق بفع

 النتائج المحتملة لتنقيد الدين - 
الأســاس  زيــادة  إلــى  الديــن  تنقيــد  يــؤدي 
لكــن عناصــر  الأخــرى.  العوامــل  أثــر  بثبــات  النقــدي 
ــم،  ــر دائ ــزي في تغي ــك المرك ــة للبن ــة العمومي الميزاني
ومثلمــا يــزداد الأســاس النقــدي نتيجــة إقــراض الحكومــة 
عندمــا  العــراق  في  اخــرى.  بعمليــات  ينخفــض  قــد 
تنخفــض قيمــة صــادرات النفــط تتقلــص العملــة الأجنبية 
المحوّلــة مــن وزارة الماليــة إلــى البنــك المركــزي في حيــن 
يســتمر البنــك المركــزي في بيــع العملــة الأجنبيــة وبــذا 
ــى  ــاع إل ــا يب ــن م ــرق بي ــد الف ــه لس ــتنزف احتياطات تُس

القطــاع الخــاص ومــا يحــول مــن وزارة الماليــة. عجــز 
ــي في  ــزان الخارج ــز المي ــع عج ــا م ــرن دائم ــة يقت الموازن
العــراق ولــذا تتزامــن عمليــة تنقيــد الديــن مــع اســتنزاف 
ــا أن  ــي. وبم ــز الخارج ــد العج ــة لس ــات الدولي الاحتياطي
الأســاس النقــدي هــو صــافي الموجــودات الأجنبيــة زائــدا 
صــافي الائتمــان المحلــي، نلاحــظ انخفاضــه نتيجــة 
ــراض  ــبب الاق ــه بس ــة وزيادت ــودات الأجنبي ــص الموج تقل
ــود في  ــرة النق ــات مكاث ــة عملي ــد إضاف ــة. وعن للحكوم
ــه، أو  ــس بتراجع ــان، أو العك ــلال الائتم ــن خ ــارف م المص
العــزوف عــن الإيــداع المصــرفي وتفضيــل العملــة يتضــح 
ــات  ــع عملي ــن م ــري بالتزام ــن يج ــد الدي ــا ان تنقي تمام
ــا لا  ــود. وايض ــادة النق ــة زي ــون الحصيل ــد لا تك ــرى وق أخ
تؤيــد البيانــات والأبحــاث الكميــة صلــة وثيقــة بيــن 
كميــة النقــود والمســتوى العــام للأســعار أو تغيــر النقــود 

ــم. والتضخ

صحيــح إن إقــراض البنــك المركــزي للحكومــة 
إضافــة صافيــة إلــى الطلــب الكلــي لكنهــا لا تشــكل 
بالضــرورة ضغطــا تضخميــا. فالأمــر يتوقــف على مســتوى 
الطلــب الكلــي ونســبته إلــى العــرض المحتمــل مــن 
الســلع والخدمــات أو مــدى العطالــة في الطاقــة الإنتاجية 
ــر  ــم الكبي ــر بالحج ــة. ونُذكّ ــوى العامل ــة في الق والبطال
ــة  ــذ الأزم ــات من ــى الحكوم ــة إل ــوك المركزي ــروض البن لق
ــم  ــام 2018 ول ــع ع ــى مطل ــرة وحت ــة الأخي ــة الدولي المالي
يرتفــع التضخــم بــل العكــس هــو الصحيــح إذ ترغــب 
ــض  ــد إنخف ــه فق ــة في زيادت ــدول المتقدم ــات ال حكوم

دون المعــدلات المرغوبــة. 

ــة  ــد الأزم ــدول بع ــب ال ــات أغل ــد أرادت حكوم لق
الماليــة الأخيــرة تيســير الســيولة ومــن خــلال شــراء 
الحكومــي  الديــن  أدوات  لمختلــف  المركزيــة  البنــوك 
والخــاص أو مــا يســمى التيســير الكمــي؛ وبالتزامــن مــع 
أســعار فائــدة منخفضــة وبقصــد تحفيــز الطلــب بالتمويــل 
ــدلالات على  الرخيــص لأنعــاش الاقتصــاد. وكثيــرة هــي ال
نفــي التــلازم الضــروري بيــن تنقيــد الديــن والضغــط 
ــإن  ــراق ف ــا في الع ــي أم ــاد النمط ــي في الاقتص التضخم
ــي على  ــل خارج ــو في الأص ــة ه ــة العام ــل الموازن تموي
الاقتصــاد الوطنــي وليــس بالاقتطــاع مــن مجــرى الدخــل 
بالضرائــب وســواها ممــا في حكمهــا. والاقتصــاد العراقــي 
يتجــه نحــو هبــوط مســتوى الطلــب والنشــاط وإن الحجــم 
المتوقــع لتنقيــد الديــن يبقــى دون التمويــل المطلــوب 
لتحاشــي المزيــد مــن البطالــة والفتــور. مهمــا بلــغ تنقيــد 
الديــن في العــراق لا يــزداد الإنفــاق الحكومــي إلــى حجــم 
يرفــع الطلــب الكلــي إلــى التخــوم القصــوى للطاقــة 
هــذا  تضخميــة،  موجــات  ويولــد  المحليــة  الإنتاجيــة 
مســتبعد تمامــا. لكــن مــن جهــة أخــرى لا بــد مــن إبقــاء 
مســتوى الطلــب الكلــي منخفضــا كــي يبقــى الطلب على 
الســلع والخدمــات المســتوردة ضمــن إمكانيــة إحتياطيات 

ــة.  ــة الأجنبي ــوة العمل ــد فج ــزي لس ــك المرك البن

خامسا: من إدارة الأزمة إلى التنمية الاقتصادية

والخطــط  الاســتراتيجية  التصــورات  أكثــر  مــا 
والسياســات التــي تناولــت مســتقبل الاقتصــاد منــذ 
ــم  ــا، ول ــى يومن ــي وإل ــرن الماض ــينات الق ــع خمس مطل
الدخــل،  مصــادر  لتنويــع  الحاســمة  الأهميــة  تغفــل 
والتوظيــف الكامــل للقــوى العاملــة بإنتاجيــة متناميــة، 



21العدد )2( - السنة الأولى - 2020

وتقليــل  بالإنســان،  والعنايــة  الاجتماعيــة  والعدالــة 
تفــاوت التطــور بيــن المناطــق والحواضــر والأريــاف. وايضــا 
ــر  ــا، وتوفي ــة تطويره ــة ومواصل ــى التحتي ــتكمال البن اس
ــا  ــم ... وكل م ــة والتعلي ــاء بالصح ــق والارتق ــكن اللائ الس

ــاس.  ــاه الن يتمن

الاقتصــاد  حقائــق  ابســط  في  النظــر  وعنــد    
وأبرزهــا التــي تكشــف عنهــا البيانــات، وتناولتهــا العديــد 
ــدت  ــات فق ــك المدون ــا ان تل ــر جلي ــات، يظه ــن الدراس م
ــو  ــات للنم ــاء مقوم ــو بن ــم وه ــا الأه ــا بموضوعه صلته
الاقتصــادي وتطويــر وتنويــع الصــادرات وتمويــل الإنفــاق 
ــة  ــا أن فاعلي ــي. كم ــع النفط ــن الري ــتقلال ع ــام باس الع
ــر  ــات التطوي ــاج ومهم ــة في الإنت ــاد واطئ ــام الاقتص نظ
ــع  ــدم جمي ــت تصط ــس الوق ــر. وفي نف ــو محيّ على نح
المقترحــات المتداولــة لــدى أوســاط الخبــرة ودوائــر القــرار 
بحلقــة مفرغــة تقــاوم الاختــراق وتحبــس الاقتصــاد 
لإدامــة الوضــع الراهــن. في هــذه المقالــة موجــز لإجــراءات 
إدارة الأزمــة، ثــم تصــور لأهــداف التنميــة الاقتصاديــة 
ــن  ــد. لك ــد الأم ــذري بعي ــل الج ــل الح ــن اج ــارها م ومس
التنميــة ومــا تنطــوي عليــه مــن تحــولات عميقــة تبقــى 
ــاد  ــم الاقتص ــع في تنظي ــر واس ــال دون تغي ــدة المن بعي

ــة.  ــة القادم ــوع الحلق ــو موض ــة، وه والإدارة الحكومي

1- تمويل العجز وتدابير الأمد القصير: 

لقــد بينــت الدراســات الســابقة، والمقــالات التي    
أوجزتهــا بمــا فيهــا "عجــز الموازنــة العامــة وتمويلــه في 
العــراق"، ان هبــوط قيمــة صــادرات النفــط يعنــي عجــزا 
ثنائيــا في ميــزان المدفوعــات، الخارجيــة، والموازنــة 
العامــة. وأن العجــز الأول هــو الأخطــر لكنــه قابــل لــلإدارة 
ــب  ــن الذه ــات: م ــزي احتياطي ــك المرك ــدى البن ــا ل طالم
ــيولة  ــة الس ــة عالي ــتثمارات خارجي ــة واس ــة أجنبي وعمل
ــو(  ــار )ماي ــهر أي ــر ش ــار دولار أواخ ــد على 60 ملي ــا يزي بم
2020. إذ يمكــن بذلــك ســد الفــرق بيــن العملــة الأجنبيــة 
المطلوبــة مــن القطــاع الخــاص لتمويــل مســتورداته 
ومدفوعاتــه الأخــرى ومــا تحوّلــه وزارة الماليــة إلــى البنــك 
المركــزي مــن قيمــة صــادرات النفــط. أي ان الحكومــة تنظر 
في إيــرادات النفــط مــن العملــة الأجنبيــة، تضيــف عليهــا 
التدفقــات الممكنــة مــن القــروض الخارجيــة القائمــة 
متطلبــات  المجمــوع  هــذا  مــن  وتقتطــع  والجديــدة، 
ــول  ــة، وتح ــا الخارجي ــات التزاماته ــتيراداتها ومدفوع اس
الباقــي وهــو قليــل إلــى البنــك المركــزي، ويضيــف البنــك 
المركــزي على هــذا المبلــغ مــن احتياطياتــه آنفــة الذكــر 
ليســتجيب لطلــب القطــاع الخــاص على العملــة الأجنبية. 
وباشــرت الحكومــة محاولاتهــا للحصــول على قــروض مــن 
الخــارج، وكلمــا ازداد الســحب على القــروض الخارجيــة 
ازدادت مبيعــات وزارة الماليــة مــن العملــة الأجنبيــة إلــى 
البنــك المركــزي وســاعدت على خفــض معــدلات اســتنزاف 
احتياطياتــه آنفــة الذكــر. بيــد ان الاقتــراض مــن الخــارج 
يعنــي إضافــة أعبــاء جديــدة على مــوارد النفــط في 

ــب. ــتقبل القري المس

وتعتمــد ســلامة الاقتصــاد على إمكانية اســتمرار    
هــذه العمليــة الأساســية في إدارة الأزمــة الحاليــة، وذلــك 
ــر الرســمية لأبعــاد العجــز  بغــض النظــر عــن فهــم الدوائ
والتفســير المربــك للاقتــراض مــن الخــارج "مــوارد النفــط 
ــرق".  ــد الف ــارج لس ــن الخ ــرض م ــاق ونقت ــي للإنف لا تكف

ــز  ــج العج ــي تعال ــة والت ــراءات الموازي ــا الإج أم   
ــي  ــار العراق ــل بالدين ــر تموي ــل في تدبي ــي فتتمث الثان
للإنفــاق الداخلــي: رواتــب ومــا اليهــا، وقيمــة مشــتريات 
التشــغيلي،  الحكومــي  للإنفــاق  وخدميــة  ســلعية 
والقليــل جــدا مــن المدفوعــات لمشــاريع اســتثمارية 
تحــت التنفيــذ. فمــا هــي مصــادر تمويــل الإنفــاق بالدينــار 

العراقــي؟: 

المصــدر الأول قيمــة مبيعــات وزارة الماليــة مــن العملــة ••
الأجنبيــة إلــى البنــك المركــزي، وعندمــا يســقط المــورد 
النفطــي تنخفــض المقبوضــات مــن هــذا المصــدر كثيــرا؛ 

الخــام، •• النفــط  غيــر  مــن  إيــرادات  الثانــي  المصــدر 
ضرائــب ورســوم وحصــة مــن اربــاح المنشــآت الاقتصاديــة 
ــا  ــة وم ــلاك حكومي ــودات وأم ــات موج ــة، ومبيع الحكومي

ــا؛  اليه

المصــدر الثالــث القــروض الداخليــة وأغلبهــا مــن الجهــاز ••
المصــرفي وللبنــك المركــزي الــدور الرئيــس في تيســيرها. 
تلــك هــي عناصــر وآليــات إدارة الأزمة عــام 2020، بســيطة 

ولا تتحمــل التهويــل والغموض. 

الوطنيــة  بالعملــة  الحكومــة  أرصــدة  تتــوزع 
والأجنبيــة على حســابات مصرفيــة عــدة وتتطلــب كفــاءة 
الإدارة نظامــا محكمــا للســيطرة عليهــا اولا بــأول. ونهايــة 
يــوم العمــل، على مــدار الســنة، يوجــد للحكومــة رصيــد 
بالدينــار العراقــي في الجهــاز المصــرفي الوطنــي؛ ورصيد 
بالعملــة الأجنبيــة في الاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي 
والجهــاز المصــرفي الوطنــي. خــلال يــوم العمــل التالــي 
تعــدل تلــك الأرصــدة بتدفقــات داخلــة وأخــرى خارجــة ثــم 

أرصــدة جديــدة ... وهكــذا.

وإن تمويــل الإنفــاق الحكومي وإدارتــه تقتضيان،    
إضافــة على الســيطرة المحكمــة على حركــة الأرصــدة 
 Cash Budgeting تلــك، اعتمــاد نظــام الموازنــات النقديــة
System وهــو معــروف ومعمــول بــه في العالــم، ومنشــور 
للكاتــب في أكثــر مــن موقــع بصيغــة مبســطة مفهومــة 
للجميــع. ومــن المعلــوم أن العجــز لا يــدار بالعمــل فقــط 
على جانــب المــوارد بــل والاســتخدامات أيضــا، ولــذا مــن 
المتوقــع خفــض النفقــات عمومــا والاقتصــار على الضروري 
ــررا في  ــق ض ــف تُلح ــة في التقش ــد ان المبالغ ــا. بي منه
الاقتصــاد والمجتمــع لأن وظيفــة الإنفــاق الحكومــي لا 
ــاع  ــن والدف ــة والأم ــات العام ــة الخدم ــر على إدام تقتص
ــي،  ــب الكل ــس للطل ــدد الرئي ــو المح ــل ه ــواها. ب ... وس
ــاط  ــم النش ــم حج ــن ث ــة، وم ــاره المضاعف ــلال آث ــن خ م
المعيشــة  ومســتوى  الدخــل  ومكتســبات  الاقتصــادي 

الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها
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الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها

ــاة  ــره المباشــر على حي ــن. فضــلا عــن أث ــع العراقيي لجمي
ــل في  ــب العم ــد على روات ــي تعتم ــاس الت ــن الن ملايي
الدولــة والتقاعــد والإعانــات النقديــة المنتظمــة وغيرهــا. 

ــط  -  ــد المتوس ــة في الأم ــة الاقتصادي  التنمي
ــد والبعي

مــن المتفــق عليــه ان في التنميــة الاقتصاديــة    
ــورد  ــاد على الم ــأزق الاعتم ــن م ــراق م ــر الع ــة تحري فرص
في  الأســعار  تقلبــات  بــه  تعصــف  الــذي  النفطــي 
ــن  ــات المنتجي ــن سياس ــا م ــا ورائه ــة، وم ــوق الدولي الس
والمســتهلكين، وربمــا ابعادهــا الاســتراتيجية في الصــراع 
على الــدور والنفــوذ في العالــم، والمضاربــات في أســواق 
النفــط الماليــة المســتقبلية... وغيرها. ولا شــك في تعدد 
المســارات المحتملــة للتنميــة الاقتصاديــة، ضمــن نطــاق 
ــة  ــدرات الإنتاجي ــوع الق ــو مجم ــوى لنم ــة القص الإمكاني
ــتخداماتها  ــن إس ــوارد بي ــص الم ــاط تخصي ــا بأنم ارتباط
الاســتهلاكية والاســتثمارية، والتغيــر المنتظــم في بنيــة 
الإنتــاج وتشــغيل القــوى العاملــة، ومســار تحــولات شــبكة 
العلاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة للعــراق التــي يعبّــر عنها 
التنــوع التدريجــي للصــادرات، والمدخــلات الأجنبيــة: في 
ســلة الاســتهلاك ومســتلزمات الإنتــاج وعناصــر التكويــن 
الرأســمالي. ولا يتســع المجــال، هنــا، لعــرض تصــور وافي 
عــن اقتصــاد المســتقبل ومســار الانتقــال والتحليــل الــذي 
يرتكــز عليــه ويمكــن الرجــوع اليــه في ابحــاث منشــورة، 
ــرى: ــا ن ــة كم ــر جوهري ــائل الأكث ــز على المس ــا التركي إنم

مــن الممكــن تنميــة الاقتصــاد غيــر النفطــي بمعــدل  ▀▀
ــو  ــه نم ــام 2040، وبموازات ــى ع ــن 8% حت ــد م ــنوي أزي س
ناتــج النفــط الخــام والغــاز ليتجــاوز ضعــف مــا هــو عليــه 

ــة القــوة الشــرائية. ــدولارات عــام 2020 ثابت الآن ب

زيــادة الاســهام النســبي للزراعــة والتعديــن غيــر  ▀▀
النفطــي والصناعــة التحويليــة إلــى 35% مــن الناتــج 
غيــر النفطــي عــام 2040 انطلاقــا مــن الوضــع المتدنــى 

الحالــي وهــو دون %10.

ــة  ▀▀ ــة التنمي ــود عملي ــادرات يق ــه للص ــع المتج التصني
الاقتصاديــة وتتجــاوز حصــة الصناعــة التحويليــة مــن 
الناتــج غيــر النفطــي 25% عــام 2040؛ والتركيــز على 
ــة، وتنميــة القــدرة الوطنيــة  ــرة والثقيل الصناعــات الكبي

على اســتيعاب وتطويــر التكنولوجيــا.

زيــادة طاقــة اســتخراج النفــط نحــو 9 مليــون برميــل  ▀▀
في اليــوم، واســتخدام مــا لا يقــل عــن 2.5 مليــون برميــل 
يوميــا في الداخــل أغلبهــا في التصفيــة عــام 2040. 
ويفهــم مــن تقاريــر الخبــراء ان العــراق بحاجــة ماســة إلى 
توريــد الميــاه مــن الخليــج لحقــن المكامــن النفطيــة في 
ــة  ــة. كمي ــاه العذب ــل هــدر المي ــة الاســتخراج لتقلي عملي
الميــاه المطلوبــة ضخمــة، ومــن الضــروري حمايــة الأراضــي 

مــن الأضــرار المحتملــة لتصريــف الميــاه المســتخدمة. 

معالجــة الغــاز المصاحــب وتطويــر الغــاز المســتقل  ▀▀
كــي يتجــاوز المجمــوع 90 مليــار متــر مكعــب في الســنة 
عــام 2040. واعتمــاد توليــد الكهربــاء على الغــاز أولا 
ومــن المصــدر المحلــي، والمباشــرة بتصديــر كميــات منــه 

ــا. تدريجي

ــى 100  ▀▀ ــاء إل ــد الكهرب ــة لتولي ــة المنصوب ــادة الطاق زي
ألــف ميغــاواط عــام 2040. علمــا ان العجــز في عــام 2020 
كبيــر حيــث تقــدر طاقــة المحطــات القائمــة بحوالــي 30 
ــات  ــف والضياع ــغيل 16 أل ــة للتش ــا واط والقابل ــف ميغ أل
بنســبة 40%. وتوصــف شــبكات النقــل والتوزيــع بالكثيــر 
ــاع  ــادة الانتف ــينها على زي ــاعد تحس ــص ويس ــن النواق م

مــن قــدرات التوليــد. 

مراجعــة إســتراتيجية الطاقــة، وتعديلهــا وإعــلان  ▀▀
إلتزامهــا، بخصــوص الصناعــات التحويليــة التــي تعتمــد 
على النفــط والغــاز مــادة أوليــة لهــا والصناعــات كثيفــة 
الطاقــة، الحديــد والألمنيــوم والســمنت ... وتكاملهــا مــع 
ــة  ــوارد الطبيعي ــوم على الم ــي تق ــات الت ــة الصناع بقي
وغيرهــا.  والكبريــت  الفوســفات  ومنهــا  المحليــة 
وبالارتبــاط مــع اســتراتيجية التصنيــع المقــاد بالصــادرات 
اســتهداف بنــاء ســعات إنتاجيــة كبيــرة في الحديــد 
والبتروكيمياويــات، وان يبلــغ العــراق في صناعة الأســمدة 

ــي.  ــر التنافس ــا التصدي ــا فيه ــة بم ــتويات عالي مس

في الزراعــة التركيــز على تطوير جذري لشــبكات الارواء  ▀▀
والمبــازل. وامتــلاك مقومــات عراقيــة للتحســين المســتمر 
بالانتفــاع  الحيوانيــة،  والثــروة  والتقــاوى  البــذور  في 
ــة  ــة التطبيقي ــوم البيولوجي ــف للعل ــل توظي ــن أفض م
والزراعيــة، والتجريــب المنظّــم واســع النطــاق. والبرمجــة 
المســبقة للمســتوردات الزراعيــة. والنهــوض الســريع 
ــعار  ــات الأس ــع سياس ــا م ــة، وتكامله ــات الغذائي بالصناع

ــاج.  والإنت

ــة كــي  ▀▀ ــر الطاقــات الإنتاجي ــات تطوي إن تتضافــر عملي
يرتفــع إســهام الناتــج مــن غيــر النفــط إلــى حوالــي %75 
ــرع  ــادرات بأس ــو الص ــي. وتنم ــج المحل ــوع النات ــن مجم م
ــط  ــر النف ــن غي ــادرات م ــكل الص ــج؛ وتش ــو النات ــن نم م
الخــام مــا يزيــد على نصــف مجمــوع الصــادرات وأغلبهــا، 
حوالــي 80% مــن الصناعــة التحويليــة، و20% مــن الزراعــة 

ــك عــام 2040.  ــر النفطــي وذل ــن غي والتعدي

وفي هــذا الســياق ترتفــع نســبة النشــطين اقتصاديــا  ▀▀
تقــدر في  إذ  الســكان،  لأكثــر مــن 32% مــن مجمــوع 
ــة  ــة دون 28%؛ وتنخفــض نســب البطال الســنوات الماضي
ــر  ــل الأجي ــبة العم ــد نس ــي. وتتزاي ــغيل الهامش والتش

ــر.  ــاج الكبي ــم في الإنت والمنظ
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الاستثمار
Cap� والمقصــود بالاســتثمار التكوين الرأســمالي    
ــة،  ــودات الحقيقي ــى الموج ــة إل ital Formation اي الإضاف
ــات.  ــلع والخدم ــاج الس ــن إنت ــة ميادي ــة، في كاف العيني
ومــن المعــروف ان تطويــر شــبكات الارواء والمبــازل والبنى 
التحتيــة جميعهــا والاســكان كلهــا تنــدرج ضمــن مفهــوم 
ــن رأس  ــول ان تكوي ــة الق ــن المبالغ ــس م ــتثمار. ولي الاس
المــال هــو العمليــة الأساســية التــي تســتند إليهــا جميــع 
عمليــات التطويــر الأخــرى. وتقتضــي التنميــة الاقتصاديــة 

على هــذا المســار:

رفــع الجهــد الاســتثماري كــي يتجــاوز تكويــن رأس  ▀▀
المــال 35% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي في الســنوات 
ــا  ــام 2040 وم ــو ع ــبة نح ــذه النس ــض ه ــى، وتنخف الأول

ــى %25. ــزولا إل ــى دون 30%، ن ــده إل بع

يتولــى القطــاع العــام، الحكومــة والمنشــآت العامــة،  ▀▀
مــا يزيــد على 60% مــن تكويــن رأس المــال لأن ثلثــي 
الدخــل يتولــد حاليــا في القطــاع العــام بمــا فيــه مــورد 
ــن  ــل م ــة التموي ــه في تعبئ ــة على قدرت ــط، إضاف النف

ــرى. ــوة أخ ــل ق ــدة، وعوام ــادر ع مص

ــر  ▀▀ ــمالي عب ــن الرأس ــة التكوي ــتمر لكلف ــض المس الخف
تغيير شــامل للنمــط الحالــي في إعداد وتنفيذ المشــاريع 
ــة.  ــا المختلف ــتثمار بمراحله ــة الاس ــة على عملي والرقاب
وانســجاما مــع خفــض التكاليــف، الارتقــاء بكفــاءة العملية 
ــتثمار  ــي للاس ــد الداخل ــدل العائ ــع مع ــتثمارية، رف الاس
ــو  ــاق نم ــة اتس ــي. وبالنتيج ــادي الكل ــاس الاقتص بالمقي
الفائــض والأجــور وتحمــل الضرائــب أو مــا في حكمهــا في 
ــة  ــة الاقتصادي ــب التنمي ــام. أي تتطل ــال الع ــاع الأعم قط
ــاء  ــتثماري لبن ــد الاس ــم الجه ــأزق تصمي ــن الم ــروج م للخ
اقتصــاد غيــر نفطــي ومــن دلالاتــه القابليــة الذاتيــة على 

تمويــل حجــم مناســب مــن الإنفــاق الحكومــي. 

تخصيــص  ▀▀ سياســة  الاســتثماري  النشــاط  تحكُــم 
وتوجيــه بمــا يضمــن إحــداث التحــولات البنيويــة المشــار 
إليهــا آنفــا. وضوابــط للتكنولوجيــا، واســتخدام الطاقــة، 
ــة،  ــلات الأجنبي ــاد على المدخ ــض الاعتم ــل، وخف والعم

والاســهام في الصــادرات، وتمويــل الإنفــاق العــام.

الصناعــة  ▀▀ الأجنبــي على  الاســتثمار  إجــازة  اقتصــار 
التحويليــة، إضافــة على الموجــود منــه في قطــاع النفط 
ــة  ــى مراجع ــة إل ــو بحاج ــة وه ــكال مختلف ــاز بأش والغ

ــم.  ــادة تنظي وإع

يرتبــط النجــاح في اســتكمال وتطويــر البنــى التحتيــة  ▀▀
على النهــوض بالجهــد الاســتثماري، كمــا تقــدم، وتدابيــر 
ــر إدارة القطــاع العــام كمــا ســيأتي.  أخــرى تتصــل بتغيي
ــا،  ــدن، جميعه ــم الم ــادة تصمي ــرة في إع ــا، المباش وأيض
ــا  ــوائيات، م ــه العش ــي، بضمن ــع الحال ــتيعاب الواق لاس

وتصحيــح  الفقــراء،  وإنصــاف  الخســائر،  بأقــل  أمكــن 
الحكومــة  ملكيــة  الملكيــة،  حقــوق  على  التجــاوزات 
والأفــراد والكيانــات الخاصــة؛ وتعديــل التصنيــف الرســمي 
للأراضــي بمــا يســاعد على الاســتيعاب القانونــي لواقــع 
ــن  ــر وم ــكان آخ ــروحة في م ــة مش ــذه العملي ــال. وه الح

ــا.  ــل لإنجازه ــة عم ــداد خط ــهل إع الس

إعــداد برامــج اســتثمار حســب الأنشــطة وتركيبهــا في  ▀▀
برنامــج وطنــي شــامل بعيــد الأمــد، واســتيعاب المشــاريع 
تحــت التنفيــذ ضمــن البرامــج الجديــدة. ويتطلــب التوجــه 
ــزم  ــزة والملت ــاريع المنج ــق للمش ــص الدقي ــد الفح الجدي
بهــا لتشــخيص مصــادر المبالغــة في التكاليــف واســباب 

تدنــي المواصفــات وتقييــم التصاميــم ومجريــات الادارة.

ــز،  ▀▀ ــاوز العج ــر: تج ــن المنتظ ــدم م ــا تق ــياق م في س
ــة  ــات العام ــة الخدم ــم وبقي ــة التعلي ــا، في أبني نهائي
قبــل عــام 2025. وتحويــل الملوثــات عــن الأنهــار وتغطيــة 
ــام  ــي ع ــي حوال ــرف الصح ــبكات الص ــدن بش ــة الم كاف
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المباشــرة لبنــاء شــبكة حديثــة للســكك الحديــد  ▀▀
مواكِبــة للتقــدم العالمــي في هــذا المجــال وتوســيعها 

ــا. تدريجي

سادسا: الصادرات غير النفطية
ــد  ــوة النق ــرات لفج ــرة تقدي ــذه الفق ــرض ه تع   
ــي  ــن، وه ــن القادمي ــلال العقدي ــراق خ ــي في الع الأجنب
ــول  ــابقة ح ــات س ــر بدراس ــر، وتذكّ ــة الأم ــة بطبيع اولي
العلاقــة بيــن ميــزان المدفوعــات والتنميــة الاقتصاديــة. 
والتــي أهملــت، غالبــا، نتيجة الإحســاس بالوفرة النســبية 
ــود في  ــور الصع ــلال ط ــة خ ــط وخاص ــادرات النف ــن ص م
دورة الأســعار وانتظــار عودتهــا زمــن الهبــوط. لا شــك في 
ــر  ــن تطوي ــي لك ــورد النفط ــرف بالم ــاءة التص ــة كف اهمي
مــوارد جديــدة هــو الضمــان الواقعــي للحاضــر ومســتقبل 

ــال.  الأجي

حركة الاستيرادات في العلاقة مع الدخل - 

التنميــة الاقتصاديــة هــي عمليــة لحــاق بالجــزء 
الأكثــر تطــورا مــن هــذا العالــم الــذي ينــزع نحــو التماثــل 
الاقتصــادي والتقنــي والتنظيمــي أكثــر فأكثــر. وتتضمــن، 
تلــك العمليــة بالتعريــف، التقلــص المســتمر لفجــوة 
ــع  ــل م ــة العم ــا لإنتاجي ــرد ومثله ــل للف ــط الدخ متوس
ــي.  ــدم التقن ــل والتق ــال للعام ــط رأس الم ــد متوس تزاي
ويجــري التقــارب، عــادة، في ســياق تحــولات عميقــة 
يقودهــا التصنيــع، ولا شــك ان الانفتــاح التجــاري مــن 
لتلــك  عليــه  المتعــارف  للنمــط  الواضحــة  الســمات 
ــدة.  ــوه ع ــن وج ــات م ــده البيان ــة وتؤك ــة التاريخي العملي
ــن، والناشــطين في صناعــة  ــر مــن المثقفي يتصــور الكثي
الــرأي العــام، إمكانيــة ثبــات حجــم الاســتيرادات أو حتــى 
ــن  ــي. لك ــاج محل ــا بإنت ــض بعضه ــر تعوي ــا عب تناقصه
التجــارب قــد بينــت ان الــدول مهمــا حاولت من سياســات، 

الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها
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بمــا فيهــا إتخــاذ تعويــض الاســتيرادات اســتراتيجية 
رئيســة لهــا، يبقــى الطلــب عليهــا ينمــو، على الأغلــب، 
بمعــدلات تفــوق نمــو الناتــج )الدخــل القومــي(. وتعانــي 
ــات،  ــزان المدفوع ــد مي ــة قي ــدول النامي ــن ال ــر م الكثي
وإنفاقهــا  الاســتثمارية  برامجهــا  على  الخارجيــة، 
الحكومــي. ومــن الحقائــق التــي لا بــد مــن العنايــة بهــا 
ان التزايــد المحتمــل للمــورد النفطــي أدنــى بكثيــر مــن 
النمــو المطلــوب للدخــل القومــي في العــراق، بــل حتــى 
لا يجــاري نمــو الســكان، مــا يعنــي إقتــراب العــراق مــن 
القيــد الــذي تعانيــه أكثــر الــدول، غيــر النفطيــة، ضمــن 

ــا.  ــي إليه ــي ينتم ــة الت المجموع

على  الدخليــة  الطلــب  مرونــة  تلخــص 
ــي  ــن، وه ــن المتغيري ــباق بي ــيرة الس ــتيرادات مس الأس
مقســوم معــدل نمــو الاســتيرادات على معــدل نمــو 
ــا تتحــرك الاســتيرادات بأســرع  ــج أو الدخــل. وعندم النات
مــن الدحــل تكــون المرونــة أكثــر مــن الواحــد الصحيــح، 
ــتوى  ــى مس ــدول )1(. فعل ــح الج ــا يوض ــك كم ــي كذل وه
ــة  ــر مرون ــراوح تقدي ــنتي 1970 و2018 يت ــن س ــم بي العال
الاســتيرادات مــع الناتــج بيــن 1.56 و1.70 وهــي مرتفعــة. 
ــدل  ــا بمع ــة اقتصاده ــة إذا ارادت تنمي ــد ان الدول وتفي
ــب على  ــو الطل ــع نم ــا ان تتوق ــلا، عليه ــنوي 7%، مث س
المســتوردات بحوالــي 11% ســنويا أو أكثــر. هــذا على 
فــرض ان خصائــص اقتصادهــا الوطنــي تماثــل المتوســط 
ــن دلالات  ــاتها. وم ــك سياس ــه وكذل ــي على تنوع العالم
على  للطلــب  المنتظــم  الخفــض  ان  المؤشــر  هــذا 
ــة  ــن طبيع ــة م ــة تلقائي ــه مقاوم ــي يواج ــد الأجنب النق
الاقتصــاد المعاصــر وآليــات عملــه. ولــذا انتهــت العديــد 
ــجاما  ــر إنس ــبيل الأكث ــاج الس ــى إنته ــاولات إل ــن المح م
ــع  ــو التوس ــى الآن، وه ــور، حت ــائد للتط ــط الس ــع النم م
في القــدرات الإنتاجيــة للتصديــر. ومــن المعلــوم، لأن 
ذاتهــا،  الصــادرات  بأكملــه هــي  العالــم  اســتيرادات 
ــي  ــج العالم ــع النات ــتيرادات م ــة للاس ــة العالي فالمرون
ــح  ــط ان كب ــر ابس ــا. بتعبي ــادرات أيض ــا للص ــي ذاته ه
توســيع  بينمــا  المســار  عكــس  حركــة  الاســتيرادات 

ــار.  ــع التي ــادرات م الص

ــر  ــة والبح ــكا اللاتيني ــن دول امري ــهور ع المش
ــوم على  ــع تق ــتراتيجية تصني ــا اس ــي إعتماده الكاريب
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــتوردات بع ــض المس تعوي

ــزت  ــا ركّ ــات القــرن الماضــي. بينم ــع ثمانين وحتــى مطل
ــن  ــد م ــان، والعدي ــن الياب ــدءا م ــا، ب ــيا، عموم دول آس
ــدو  ــر. ويب ــع للتصدي ــن على التصني ــى الصي ــدول، وال ال
والتصديــر قــد ســاعد دول  التصنيــع  النجــاح في  ان 
آســيا حتــى بمقيــاس مرونــة الطلــب على الاســتيرادات. 
في الجــدول )1( كانــت المرونــة في آســيا والمحيــط 
الهــادي، وكوريــا الجنوبيــة، أدنــى مــن امريــكا اللاتينيــة 
النتيجــة،  هــذه  تســتبعد  ولا  العالمــي.  والمتوســط 
المنافســة  في  تنجــح  التــي  فالمنتجــات  منطقيــا، 

ــة.  ــوق الداخلي ــك في الس ــي كذل ــة ه الخارجي

الشــكل )7(: الارقــام القياســية للناتــج المحلــي الإجمالــي والاســتيرادات 
وآســيا  والكاريبــي  اللاتينيــة  أمريــكا  والخدمــات في  الســلع  مــن 

ــادي ــط اله والمحي
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اللاتينيــة  أمريــكا  بيــن   )7( الشــكل  يقــارن 
والبحــر الكاريبــي وآســيا والمحيــط الهــادي، المنحنيــات 
لمناســيب الناتــج المحلــي الإجمالــي والاســتيرادات إلــى 
ــج  ــات النات ــن منحني ــافة بي ــاس 1970، والمس ــنة الأس س
ــة  ونظيراتهــا للاســتيرادات توضــح نتيجــة تجــاوز الثاني
 lcngd ــفل ــى الأس ــة. المنحن ــرعة الحرك ــى في س للأول
ــج  ــه نات ــذي فوق ــة، وال ــكا اللاتيني ــج لأمري ــار النات مس
المجموعــة  إســتيرادات   lcnim والثالــث  easgd؛  آســيا 

easim اســتيرادات آســيا.  اللاتينيــة ؛ والأعلى 

جدول )1(:استجابة الاستيرادات من السلع والخدمات للدخل )الناتج(

ملاحظات مرونة الاستيرادات للدخل )الناتج(
المدة الدول والمؤشرات

- الاستيرادات من السلع والخدمات 
بالدولار والأسعار الثابتة.

- حسبت المرونات من معدلات النمو 
الاتجاهية الأسية؛ ثم من معادلة انحدار 
مزدوجة اللوغاريتمات دون متخلفات؛ 
وبعدها مع المتخلفات الأولى. المتغير 
التفسيري هو الناتج المحلي ، اي ان 

الأسعار مستبعدة.

- مصدر البيانات: موقع البنك الدولي 
.WDI

ططططططط طططططط  طططططط

1.633 1.701 1.564 2018-1970 العالم

1.627 1.651 1.602 2018-1960 أمريكا اللاتينية والكاريبي

1.444 1.495 1.393 2018-1970 آسيا والمحيط الهادي

1.491 1.507 1.476
2018-1960

كوريا الجنوبية

.WDI المصدر: إعداد الباحث، البيانات من موقع البنك الدولي
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غيــر  -  والصــادرات  الأجنبــي  النقــد  فجــوة 
لنفطيــة ا

لتقديــر إيــرادات الصــادرات النفطيــة ننطلــق مــن    

وضــع ابتدائــي اعتيــادي تمثلــه ســنة 2020، على فــرض 

ــا. كان  ــة كورون ــابقة دون أزم ــنة الس ــن الس ــتمرار ع الاس

ــار 2019  ــن اي ــي بي ــط العراق ــل النف ــعر برمي ــط س متوس

وكانــون الثانــي 2020 تقريبــا 60.4 دولار، ونفتــرض ثباتــه 

ــام 2020،  ــدولار ع ــرائية لل ــوة الش ــام 2040 بالق ــى ع حت

أي ان الســعر الاســمي للنفــط يــزداد بمعــدل نمــو أســعار 

ــم. والمتوســط اليومــي لصــادرات  المســتوردات في العال

ــط  ــات وزارة النف ــن بيان ــل، م ــون برمي ــط 3.531 ملي النف

ــة  ــاب قيم ــاس لحس ــي الأس ــك، وه ــعة تل ــهر التس للأش

الصــادرات النفطيــة لــكل الســنوات. وبذلــك فــإن قيمــة 

ــادي،  ــع الاعتي ــداء في الوض ــنة الابت ــط لس ــادرات النف ص

77.850 مليــار دولار، مقــدرة بالســعر آنفــا. تنمــو الصــادرات 

النفطيــة بمعــدل ســنوي 2% وهــو أعلى مــن معــدل 

النمــو العالمــي للطلــب على النفــط. إلا ان قيمــة صــادرات 

النفــط الفعليــة لســنتي 2020 و2021 عدّلــت لتقتــرب مــن 

واقــع الأزمــة. 

ويبــدأ تقديــر الطلــب على النقــد الأجنبــي مــن 

ــات  ــا مقبوض ــو أنه ــا ل ــا كم ــط آنف ــادرات النف ــة ص قيم

توازنيــة ليكــون بذلــك طلــب ســنة الابتــداء 77.850 مليــار 

ــذة  ــن ناف ــات م ــط المبيع ــى متوس ــا إل ــو رجعن دولار. ول

البنــك المركــزي للأشــهر التســعة آنفــا تكــون المبيعــات 

الســنوية 53.299 مليــار دولار أي ان الباقــي للقطــاع العــام 

24.550 مليــار دولار وهــو بالــكاد يكفــي لســنة إعتياديــة. 

وثمــة إجــراءات تُقتــرح بيــن آونــة وأخــرى لخفــض الطلــب 

على العملــة الأجنبيــة منهــا في قطــاع الطاقــة وأخــرى 

تعالــج طلــب القطــاع الخــاص. وبذلــك، وعلى فــرض إتخاذ 

ــب  ــى للطل ــتوى أدن ــراض مس ــن افت ــر يمك ــك التدابي تل

على النقــد الأجنبــي ســنة الابتــداء وهــو 60 مليــار دولار. 

ومــن ثــم نحتــاج إلــى تصــور مســار الطلــب 

الســلع  مــن  الاســتيرادات  إن  الأجنبيــة:  العملــة  على 

والخدمــات تتجــاوز 90% مــن الطلــب على النقــد الأجنبــي، 

ــوع  ــو مجم ــتيرادات لنم ــو الاس ــدل نم ــد مع ــذا نعتم ول

ــي  ــع الابتدائ ــراق في الوض ــا ان الع ــا. وبم ــب عليه الطل

يتصــف باســتخدام غيــر مقيــد للنقــد الأجنبــي، ارتباطــا 

ــي،  ــل القوم ــع الدخ ــبه م ــي، وتناس ــورد النفط ــع الم م

لــذا مــن الممكــن إختيــار أدنــى مرونــة طلــب وهــي 

ــدول )1(  ــة في الج ــي مبين ــادي. وه ــط اله ــيا والمحي لآس

ومقدارهــا 1.393 لحســاب المعــدل الســنوي لنمــو الطلــب 

مــع مقترحيــن لنمــو الناتــج المحلــي 6% و8%. وبذلــك 

يكــون النمــو الأدنــى 8.358 % ســنويا والأعلى %11.144 

ســنويا. ويتحــرك الطلــب على النقــد الأجنبــي بالمعدليــن 

آنفــا إنطلاقا من مســتويين لســنة الابتــداء 60 مليــار دولار 

و 77.850 مليــار دولار. ويعــرض الشــكل البيانــي )8( مــورد 

ــز  ــة ويرم ــة الأجنبي ــب على العمل ــارات الطل ــط ومس النف

للمســارات dl مــع المســتوى الابتدائــي الأدنــى و dh مــع 

المســتوى الابتدائــي الأعلى ويضــاف إلــى جانبهمــا معدل 

نمــو الناتــج؛ ولمــورد النفــط oe، والمســافة بيــن منحنــى 

المــورد النفطــي وتلــك المنحنيــات قيــاس لفجــوة النقــد 

الأجنبــي التــي تنتظــر الصــادرات غيــر النفطيــة لملئهــا، 

ــراق. ــاد الع ــق اقتص ــه يختن ــا وبخلاف ــد منه ولا ب

المضافــة،  القيمــة  إجمالــي  تقديــر  ويمكــن 

الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها

جدول )2(: صادرات النفط الخام والصادرات غير النفطية وصافي رأس المال الثابت في الأنشطة الجديدة للتصدير مليار دولار بالقوة الشرائية لعام 2020

صافي رأس المال الثابت لأنشطة التصدير غير النفطي الصادرات غير النفطية
صادرات

النفط

الخام

السنة

والمؤشر

الطلب الابتدائي الأعلى الطلب الابتدائي الأدنى الطلب الابتدائي الأعلى الطلب الابتدائي الأدنى

نمو الناتج المحلي سنويا نمو الناتج المحلي سنويا نمو الناتج المحلي سنويا نمو الناتج المحلي سنويا

%8 %6 %8 %6 %8 %6 %8 %6

47.9 31.6 16.4 3.8 46.1 30.3 15.8 3.7 86.0 2025

134.2 82.0 80.8 40.6 129.0 78.8 77.7 39.0 94.9 2030

286.0 160.9 195.5 99.1 275.0 154.7 187.9 95.2 104.8 2035

549.6 282.9 396.0 190.4 528.5 272.0 380.8 183.1 115.7 2040

المصدر : إعداد الباحث.
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الاندثــار والصــافي، بنســبة 45% مــن قيمــة الإنتــاج وهــي 

قيمــة الســلع المصــدرة، وأيضــا تقديــر صــافي رأس المــال 

المطلــوب لإقامــة الأنشــطة التصديريــة الجديــدة. وهــذه 

لحركــة  الكمــي  النطــاق  لإيضــاح  تقريبيــة  حســابات 

ــرات، وتقــوم على ان نســبة رأس المــال الصــافي  المتغي

إلــى صــافي القيمــة المضافــة 3.25 مــن دراســات ســابقة. 

ويلخــص الجــدول )2( صــادرات النفــط والصــادرات 

على  المطلــوب  المــال  رأس  وصــافي  النفطيــة  غيــر 

العاليــة  الحساســية  بيــن  وقــد  الأربعــة.  المســارات 

ــو  ــدل نم ــاه مع ــة تج ــر النفطي ــادرات غي ــرات الص لتقدي

ــة  ــوال الصافي ــك رؤوس الأم ــا لذل ــي، وتبع ــج المحل النات

المطلوبــة لإقامــة الطاقــات الإنتاجيــة للتصديــر. وفي عام 

2040 حتــى مــع معــدل متواضــع لنمــو الناتــج، ومســتوى 

الأجنبيــة،  العملــة  على  للطلــب  منخفــض  ابتدائــي 

يقتضــي التــوازن تجــاوز الصــادرات غيــر النفطيــة لصادرات 

النفــط في القيمــة. وعندمــا يرتفــع معــدل نمــو الناتــج 

إلــى 8% ســنويا، ويبقــى التصــرف بالعملــة الأجنبيــة على 

غــرار المــدة الســابقة لعــام 2020، يشــترط التــوازن زيــادة 

معجّلــة بالصــادرات غيــر النفطيــة بحيــث تتجــاوز صــادرات 

النفــط عــام 2030. ولا يجــوز لــلإدارة الاقتصاديــة التهويــن 

مــن مخاطــر قيــود ميــزان المدفوعــات الخارجيــة على إداء 

ــه. ــي وتنميت ــاد الوطن الاقتص

تراجــع  المســتقبلية  الحســابات  هــذه  مثــل 

ــكلة  ــم المش ــور حج ــاعد على تص ــتمرة لتس ــة مس بصف

ــد.  ــد البعي ــور الأم ــا بمنظ ــر معالجته ــر عب ــرص الطوي وف

ومــن المفيــد، وربمــا ضــروري، المباشــرة بتهيئــة برنامــج 

إســتثماري لتطويــر الصــادرات غيــر النفطيــة، ودون تأخيــر، 

ــاث  ــى أبح ــا، إل ــير، ايض ــات. ونش ــا ودراس ــب وقت إذ يتطل

ســابقة أوضحــت ان قطــاع الصناعــة التحويليــة هــو 

ــباب  ــة لأس ــدرات التصديري ــاء الق ــي لبن ــدان الطبيع المي

مذكــورة في محلهــا. ولــذا نقتــرح ان تكــون 70% مــن 

الصــادرات المســتهدفة في الصناعــة التحويليــة والباقــي 

للزراعــة والتعديــن غيــر النفطــي. في الصناعــة التحويلية 

ــاريع  ــداد مش ــر إع ــب الأم ــي يتطل ــر النفط ــن غي والتعدي

ــا  ــادرات منه ــة فالص ــا الزراع ــا، ام ــدادا متقن ــا، إع بعينه

تابعــة لتنميــة مجمــوع القــدرات الإنتاجيــة وسياســة 

ــة.  ــة الزراعي ــارة الخارجي ــاج والتج الإنت

الشكل )8(: مورد صادرات النفط و الطلب على النقد الأجنبي في العراق 

للمدة 2020- 2040
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المصدر: إعداد الباحث. المنحنى الأسفل مورد العملة الأجنبية من المصدر 
النفط؛ والمنحنيات الأعلى تقديرات الطلب على العملة الأجنبية استنادا 

تحليل التجربة الدولية، آنفا، والفرضيات المبينة.

لقــد قدّمــت وثيقــة اســتراتيجية الطاقــة، عــام 
2012، أفــكارا ومؤشــرات لهــا صلــة وثيقــة بموضــوع هــذه 
المذكــرة. ولــذا مــن المفيــد تحديــث الوثيقــة وإســتكمالها 
وإدماجهــا في قــوام البرنامــج الاســتثماري للصناعــة 
البرنامــج الاســتثماري للصــادرات  التصديريــة ويقتصــر 
ــر  ــر النفطيــة، في الصناعــة التحويليــة والتعديــن غي غي
ــركات  ــرة والش ــة الكبي ــدات الإنتاجي ــي، على الوح النفط
ــورة  ــتطيع بل ــا تس ــة وحده ــإن الحكوم ــذا ف ــرى. ول الكب
والتعــاون  ايضــا.  والخــاص  العــام  للقطــاع  المشــاريع 
مــع الأخيــر للتوجــه نحــو الحجــم الكبيــر لاســتيعاب 
التكنولوجيــا والتمكــن مــن تطويرهــا في المســتقبل.

ســابعا: الخاتمــة

قــدرات  لتطويــر  الاســتثماري  البرنامــج  يعــد 
التصديــر، مــن غيــر النفــط الخــام، بالعلاقــة مــع التصنيــع 
هــو المكــون الرئيــس لاســتراتيجية مناســبة لتنميــة 
ــتنتجنا،  ــا اس ــة م ــد خلاص ــود تأكي ــراق. ون ــاد الع اقتص
مــن دراســة تجــارب دول شــرق آســيا والعــراق، بــأن 
العميقــة  التحــولات  بمضمــون  الاقتصاديــة  التنميــة 
ومواصلــة عمليــة اللحــاق مــن غيــر الممكــن تصورهــا 
ــوب  ــل المطل ــة التموي ــريعات وتعبئ ــات والتش بالسياس
ــة  ــة لكنهــا تكميلي لبرامــج الاســتثمار. نعــم هــذه ضروري
ولا فاعليــة لهــا دون الادارة المباشــرة لعمليــات الاســتثمار 
والتطويــر، تتولاهــا القيــادة السياســية. والمكــون الثانــي 
منهــج جديــد للتطويــر المســتمر في البنــى التحتيــة وهو 
خــارج نطــاق هــذه الدراســة، ويتطلــب تغييــرا جذريــا في 
إدارة الاســتثمار الحكومــي. التنميــة الاقتصاديــة لا تنجزهــا 

ــرة ــون الادارة المباش ــة بمضم ــة التنموي ــوى الدول س

الدكتور أحمد إبريهي علياقتصاد العراق: أزمة المورد النفطي وما بعدها
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بالتراجــع  العــراق  في  التنمــوي  الوضــع  تميــز    
ــة  ــرات التنمي ــل في مؤش ــد والمتواص ــاوت المتزاي والتف
)فجــوة النــوع/ التبايــن بيــن الريــف والحضــر/ بيــن 
المحافظــات( ممــا جعــل التناقــض حاســماً في ظــل 
النمــو المتســارع للســكان والمتغيــرات المجتمعيــة. إذ 
ان اتســاع مســاحة التبايــن والفجــوات تجعــل الوضــع 
الاجتماعــي والاقتصــادي والســلطة السياســية في حالــة 
ــتدامة  ــرص الاس ــوض ف ــا تق ــاك ربم ــي والارب ــن التداع م
إذ  والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة  البشــرية  والتنميــة 
متزايــد  نحــو  على  التبايــن  هــذا  يــؤدي  مــا  غالبــاً 
إلــى تفاقــم شــدة المنافســة السياســية، وتنشــيط 
قيــادة الاحتجاجــات واســتقطاب المجتمعــات والنظــم 
السياســية. وهــي نتيجــة لذلــك، تقــوض فــرص التماســك 
ــاحة  ــع مس ــا يوس ــات، مم ــرعية الحكوم ــي وش الاجتماع
ــكلات،  ــلاح المش ــول، وإص ــاق على الحل ــات بالاتف الصعوب
ــق  ــع وتحقي ــلام في المجتم ــارات الس ــاظ على خي والحف

التنميــة البشــرية المســتدامة. 

 لقــد أظهــر التقريــر العالمــي للتنميــة البشــرية 
الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي عــام 2016، 
ــرية  ــة البش ــدم التنمي ــن تق ــت م ــد قلل ــات ق أن التفاوت
العالميــة بنســبة %22 في عــام 2015. فلــولا وجــود 
تفاوتــات في أبعــاد التنميــة: الصحــة والتعليــم والدخــل، 
لــكان العالــم ســيحقق %22 مــن التقــدم على امتــداد هذه 
الأبعــاد. فالبلــدان ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة، في 
المعــدل، لديهــا أعلى مســتويات مــن الخســائر في مؤشــر 
ــا  ــاواة )%32( تليه ــدم المس ــبب ع ــرية بس ــة البش التنمي
ــذا  ــرية )%26(. ه ــة البش ــطة في التنمي ــدان المتوس البل
ــبب  ــة بس ــارة العالمي ــة للخس ــبة المئوي ــاه والنس الاتج
ــن  ــدة م ــا للم ــد م ــى ح ــة إل ــت ثابت ــاواة ظل ــدم المس ع

 .2015  - 2010

حــول  الدراســات  أغلــب  تركــز  العمــوم،  وعلى   
التنميــة البشــرية على الأهــداف المتعلقــة بالاســتهلاك 
ــول  ــع بحل ــر المدق ــاء على الفق ــاواة. والقض ــدم المس وع
عــام 2030 وتعزيــز فــرص %20 مــن الســكان ممــن هم في 
قــاع المجتمــع، ثــم تعزيــز التعريــف بالبــلاد على مســتوى 
العالــم مــن خــلال أهــداف التنميــة المســتدامة. إن عــدم 
تــرك أي شــخص في الخلــف هــي الســمة الرئيســة لأجندة 
عــام 2030، وهــذا يعنــي أن الأهــداف والغايــات المحــددة 
في الأجنــدة يجــب أن تتحقــق للجميــع، بمــن فيهــم 

الأشــخاص الأكثــر فقــراً والأكثــر هشاشــة والأبعــد وراءهــم. 
ــخص وراءه  ــرك أي ش ــدم ت ــزام بع ــدة الالت ــن الأجن وتتضم
مقاربــة جديــدة لكيفيــة الفهــم والتصــرف لإنهــاء الفقــر 
ــدم  ــن ع ــد م ــكاله(، والح ــع أش ــرف )بجمي ــع التط المدق

ــزي.  ــلوك التميي ــة الس ــاواة، ومعالج المس

 لقــد ســلطت أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 
الضــوء على "زيــادة عــدم المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا 
بينهــا"، حيــث تظهــر "تباينــات واســعة في الفــرص 
ــن  ــاواة بي ــدم المس ــن "ع ــلًا ع ــلطة" فض ــروة والس والث
ــا  ــة")1(. وهن ــة ضخم ــات عالمي ــكل تحدي ــين "لتش الجنس
ــى  ــؤدي إل ــن أن "ي ــل يمك ــاواة كعام ــدم المس ــدد ع يح
العنــف وانعــدام الأمــن والظلــم" والاعــلان عــن "مواجهــة 
ــرورة  ــا كض ــا بينه ــدان وفيم ــل البل ــاواة داخ ــدم المس ع
ــب  ــاظ على الكوك ــر والحف ــاء على الفق ــية" للقض أساس
ــي. ــاج الاجتماع ــادي والاندم ــو الاقتص ــرص النم ــز ف وتعزي

وخــلال العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، ارتفعــت 
معــدلات التفــاوت في الدخــل داخــل البلــدان في جميــع 

مناطــق العالــم النامــي)2(. 

 ترتبــط التفاوتــات العاليــة بارتفــاع الكلفــة الماليــة. 
فهــي بــلا شــك تؤثــر في النمــو الاقتصــادي وتوليــد 
الأعبــاء الاجتماعيــة والسياســية. وهنــا كثيــرا مــا يــؤدي 
ــه  ــة، لأن ــاءة والفاعلي ــف الكف ــى ضع ــاواة إل ــدم المس ع
يمنــع النــاس مــن تحقيــق الاســتخدام الأفضــل لمهاراتهــم 
أو التعبيــر عــن أفكارهــم الرياديــة. "وبالنتيجــة قــد يؤثــر 
ســلبا على النمــو الاقتصــادي في المــدى الطويــل ويوقــع 
البلــد في مصيــدة عــدم المســاواة في الدخل والثــروة")3(.

ــم  ــذي ت ــرية ال ــة البش ــر التنمي ــدور تقاري ــذ ص  ومن
التعبيــر عنهــا لأول مــرة عــام 1990 قدمــت تلــك التقاريــر 
ــات المتعلقــة  ــة والتوصي ــر اللغــة والمؤشــرات والأمثل عب
بالسياســات تصــورات وتحليــلات ظلــت تركــز على: حيــاة 
النــاس وحرياتهــم وقدراتهــم. فالنــاس هم المســتفيدون 
مــن التنميــة ولكنهــم أيضــا يمثلــون وكالات للتغييــر 
وان جميــع  ويحســنون حياتهــم.  يقــودون  والتنميــة 
ــية  ــات السياس ــات، والضمان ــل، والمؤسس ــوارد، والدخ الم
أو الاجتماعيــة تمثــل أهدافــاً مهمــة للسياســات والبرامج؛ 
ــاة  ــروف حي ــاح وظ ــرص النج ــر ف ــب تأطي ــي، يج وبالتال

ــا. ــي يمتلكونه ــدرات الت ــاس، والق الن

1 -Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development، UN Doc A/RES/701/ (21 October 2015)
2 -The World Bank Group , Poverty and Shared Prosperity: Taking 
on Inequality. International Bank for Reconstruction and Devel-
opment / The World Bank, Washington, DC, 2016. 
3 - European Bank for Reconstruction and Development, Transi-
tion Report 2016-17. EBRD, London, 2017.
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أولًا: التحديات 
تركــت عقــود مــن الحــروب والعقوبــات الدوليــة 
والاحتــلال والعنــف وعــدم الاســتقرار السياســي والامنــي 
ــاع  ــل الأوض ــة على مجم ــاراً بنيوي ــة آث ــوط المالي والضغ
التنمويــة في العــراق، وهــزت بشــدة قــدرة قطاعــات 
التنميــة الصحــة والتعليــم على تقديــم الخدمــات للناس. 
ولــم تحقــق مؤشــرات صحــة الأمهــات والأطفــال والتعليــم 

ــة)4(. ــة للألفي ــداف الإنمائي ــراق الأه في الع

لقــد أظهــرت المرحلــة الماضيــة نفــاذ صبــر العراقيين 
بعــد فشــل الحكومــات المتعاقبــة في تحقيــق إنجــازات 
ــبب  ــة بس ــدان الثق ــم وفق ــاط المتراك ــة. والإحب ملموس
عــدم كفــاءة الحكومــة - إلــى جانــب فشــلها في تطويــر 
ــل  ــع فش ــاب م ــن الإره ــررة م ــق المتض ــاش المناط وانتع
مزمــن في تلبيــة احتياجــات وتوقعــات بقيــة ســكانها.

ولعــل الامــر الأقــل وضوحــاً هــو مســتوى التدهــور في 
الأحــوال والانســاق والمؤسســات. ذلــك ان أغلب المشــاكل 
لا تعــود إلــى قضايــا سياســية قصيــرة الأمــد أو متغيــرات 
مفاجئــة، التــي يُمكــن حلهــا عــن طريــق إصــلاح الحكومــة 
والحــد مــن الفســاد، بــل هــي نتــاج تراكــم متواصــل مــن 
التوتــرات الطائفيــة والعرقيــة العميقــة وحــرب وعقوبــات 
ــة  ــذ بداي ــتمرة من ــات المس ــن الأزم ــلة م ــلال وسلس واحت
الحــرب بيــن إيــران والعــراق في عــام 1980 حتــى الوقــت 
ــاءً على  ــنة. وبن ــي 40 س ــى حوال ــل إل ــدة تص ــر لم الحاض
الاحتجاجيــة  الحــركات  ان  القــول  يُمكــن  تقــدم،  مــا 
ــن  ــئ م ــكل مفاج ــة لش ــت نتيج ــراق ليس ــوم في الع الي
"الشــعبية" المحليــة، ولا تتوافــر حكومــات قويــة حديثــة 
ــي  ــة وتلب ــة الاقتصادي ــة في التنمي ــودا فعال ــذل جه تب

الاحتياجــات الأوســع لشــعبها. 
ــع  ــة تض ــرة والعميق ــة الكبي ــاكل البنيوي ــذه المش ه
العــراق تحــت تصنيــف مــا يســمى بالدولــة الرخــوة، 
ــر  ــم تبــدو غي ــرن بهــا ان دول العال والحقيقــة التــي تقت
التــي  الإخفــاق،  هــذا  تداعيــات  مســتعدة لمواجهــة 
ــا  ــوار لنفوذه ــتغلال دول الج ــبب اس ــاً بس ــت أيض تفاقم
ــة  ــة المادي ــة أن الهزيم ــط بحقيق ــا ترتب ــراق، كم في الع
"للخلافــة" في العــراق لا تعنــي هزيمــة داعــش ونهايــة 
ــرات بيــن  ــة التوت الهجمــات الإرهابيــة والتطــرف، أو نهاي
ــذه  ــت ه ــه، تفاقم ــت نفس ــع. في الوق ــات المجتم مكون
ــرة  ــة ومؤث ــود فاعل ــود جه ــدم وج ــبب ع ــكلات بس المش
ــع  ــل م ــراق في التعام ــاعدة الع ــي لمس ــع الدول للمجتم
ــاء  ــادة بن ــة، وإع ــاكله البنيوي ــن مش ــة م ــة كامل مجموع
قواتــه العســكرية بالكامــل، وجعلهــا قــادرة على تأميــن 

ــتقرة)5(.  ــة مس ــة وأمني ــية واقتصادي ــة سياس بيئ

للإحصــاء،  المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  وزارة  العــراق،  جمهوريــة   4
ــة للألفيــة في العــراق لســنة 2014 ونظــرة لمــا بعــد  الأهــداف التنموي

عــام 2015، بغــداد، 2015. 
5 -Anthony H., Cordesman, Iraq as A failed State, CSIS: Working 
Paper, 18 Nov. 2019.  

 ان عمليــات التعــافي تواجــه باســتمرار تحديــات 
ــات  ــروب والأزم ــن الح ــلة م ــد سلس ــرة بع ــة كبي هيكلي
ــة  ــانية وتنموي ــات انس ــن تحدي ــه م ــا تركت ــة، وم الطويل
ــة.  ــة والاجتماعي ــة والأمني ــات الاقتصادي ــرة كالتحدي كبي
ــم  ــان حج ــرة، ف ــروب الأخي ــى الح ــط إل ــا فق ــا نظرن وإذا م
البشــرية  الوفيــات  الناجمــة عــن  العراقيــة  الخســائر 
)إحصــاء أعــداد الجثــث( قــد بلغــت حوالــي 201876 
شــخصا، فقــدوا حياتهــم نتيجــة الاعمــال الإرهابيــة. 
ــاة 21557  ــدان حي ــرور بفق ــوادث الم ــببت ح ــا تس بينم
شــخصا خــلال المــدة 2007-2016)6(. وهنــا تجــدر الإشــارة 
إلــى ان العديــد مــن المقاتليــن هــم مــن المدنييــن الذيــن 
يتحولــون فجــأة إلــى أدوار قتاليــة في دائــرة العنــف 

ــن.  ــن الأخيري ــلال العقدي ــلاد خ ــت الب ــي اجتاح الت

لقــد تفاعلــت مشــاكل الضغــط الســكاني والتنميــة 
ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت ــاكل الهيكلي ــع المش ــرية م البش
ــر  ــن أكب ــي م ــراق يعان ــات الع ــا ب ــي. كم ــاد العراق الاقتص
القطاعــات الحكوميــة ترهــلًا وأكثرهــا تبذيــرًا وأقلهــا 
في  الحكومــة  موظفــي  بأعــداد  مقارنــة  إنتاجيــة 
ــدور مــن حديــث عــن  ــم. وعلى الرغــم مــن كل مــا ي العال
ــراق  ــع الع ــي يض ــك الدول ــإن البن ــادي، ف ــلاح الاقتص الإص
في المرتبــة 171 ضمــن تصنيــف الــدول في "ســهولة 
ــا  ــة، مم ــن 190 دول ــن بي ــال" م ــطة الأعم ــة أنش ممارس
يجعلــه واحــداً مــن أســوء 19 بيئــة أعمــال في العالــم)7(. 
كمــا يعانــي مــن تفــكك في منظومــات صنــع السياســات 
ــة. ــات المحلي ــزي والحكوم ــتوى المرك ــة على المس العام

 في العــراق مــا تــزال التحديــات قائمــة بســبب 
السياســية  والمناكفــات  الامنيــة  الأوضــاع  هشاشــة 
والوضــع  النفــط  عائــدات  على  الأســاس  والاعتمــاد 

الإقليمــي.

 كمــا ان اســتمرار الاحتجاجــات في أغلــب المحافظــات 
وعــدم اســتقرار الحكومــة بعــد انتخابــات 2018 قــد 
ــزاع في  ــن الن ــن م ــراح للمتضرري ــد الج ــرص تضمي ــر ف أخ
ــة بعــد  المحافظــات التــي احتلتهــا المجموعــات الإرهابي
2014 وكذلــك في المحافظــات التــي تعانــي مــن ارتفــاع 
معــدلات الفقــر. على صعيــد آخــر أدى ارتفــاع مســتويات 
الفســاد المالــي والإداري وعــدم وجــود التــزام واضــح في 
ــوص إدارة  ــام 2018 و2109 بخص ــنوية لع ــات الس الموازن
موازنــات الأجــور والدعــم وارتفــاع كلــف الفــرص البديلــة 
ــت  ــا اضعف ــي، جميعه ــكري والامن ــاق العس ــح الانف لصال
فــرص الدعــم المالــي المتــاح لإعــادة الإعمــار. في الوقــت 
نفســه، مــا تــزال قــدرة العــراق على توســيع إنتــاج النفط 
وتصديــره مقيــدة، ممــا يزيــد مــن المخاطــر الناجمــة عــن 

انخفــاض أســعار النفــط.

التنميــة  اهــداف  الأول حــول  الطوعــي  التقريــر  التخطيــط،  وزارة   6
ص39.  ،2019  ،2010 المســتدامة 

7 -Anthony H. Cordesman, Op. Cit., p.14.  
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لقــد أحــرز العــراق تقدمًــا بطيئًــا في ســن القوانيــن 
وتطويــر المؤسســات واعتمــاد الإدارة الرشــيدة في قيــادة 
إلــى  الحاجــة كبيــرة  التنمويــة، ومــا تــزال  العمليــة 
ــتثمار  ــب للاس ــاخ مناس ــة من ــية، وتهيئ ــات سياس إصلاح
لتهدئــة وتبديــد مخــاوف المســتثمرين. وعلى الرغــم مــن 
الرغبــة المتصاعــدة على جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة، لكنهــا تواجــه سلســلة مــن العقبــات 
المرتبطــة بضعــف النظــام السياســي وهشاشــة الوضــع 
الفســاد،  وتفشــي  الاجتماعــي.  والاســتقرار  الأمنــي 
الخدمــات  كفايــة  وعــدم  التحتيــة،  البنــى  وتهالــك 
الأساســية، ونقــص العمالــة الماهــرة. كمــا تعمــل القوانين 
التجاريــة القديمــة على خنــق الاســتثمار والاســتمرار في 

ــة. ــر النفطي ــة غي ــات الخاص ــو القطاع ــد نم تقيي

ثانياً: المتغيرات الديموغرافية

ــه  ــراق وتعافي ــتقرار الع ــاول اس ــة تتن ــد دراس لا توج
والبنــاء  الثقــافي  الإرث  على  وتركــز  إلا  وتنميتــه 
إلحاحــا  الأكثــر  المشــكلة  وأن  المتنــوع،  المجتمعــي 
ــو  ــا ه ــل معه ــراق التعام ــب على الع ــي يج ــة الت والحرج
إيجــاد حلــول عمليــة ناجحــة للمتغيــرات المتســارعة 
وللمصالــح المتنافســة وصــولًا إلــى الاســتقرار المجتمعــي. 

ــن  ــلة م ــود سلس ــة عق ــذ أربع ــراق من ــهد الع     ش
الازمــات والحــروب ومــا صاحبهــا مــن مظاهــر العنــف 
والتوتــر، اســتقطبت الكثيــر مــن ســكان العــراق، أدت 
إلــى تحــركات ســكانية كبيــرة وفصــل فعلــي في بعــض 
الديمغرافيــة في  التركيبــة  المناطــق، حيــث تغيــرت 
ــر  ــات الأصغ ــي الأقلي ــا تعان ــاً م ــق. وغالب ــض المناط بع
مشــاكل خاصــة. وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن نســبة 
ــرت  ــد أجب ــراق ق ــرة في الع ــات الصغي ــن الأقلي ــرة م كبي
على مغــادرة البــلاد منــذ عــام 2003. وهــذا ينطبــق على 

ــا)8(.  ــر أيض ــات الأكب ــض الأقلي بع

ــراق  ــا الع ــي يواجهه ــات الت ــق بالتحدي ــا يتعل وفيم
مــن حيــث الاســتقرار والأمــن وفــرص تضميــد الجــراح 
القطــري  التشــخيصي  التقريــر  يشــخص  والتنميــة، 
المنهجــي للبنــك الدولــي التأثيــر الحالــي للضغــوط على 

ــي: ــو الات النح

لا توجــد أرقــام ديمغرافيــة موثوقــة في العــراق. إذ 
لــم يجــر تعــداد شــامل للســكان منــذ عــام 1987، حيــث 
أن تعــداد 1997 لــم يشــمل المحافظــات الكرديــة الثــلاث. 
ومــع ذلــك، وعلى وفــق الإحصــاءات الحكوميــة لعــام 
ــم 35  ــغ عدده ــراق البال ــكان الع ــن س ــإن %97 م 2010، ف

8 Anthony H. Cordesman, After ISIS: Creating Strategic Stability 
in Iraq, CSIS, Washington, 2017.                                 

ــراوح  ــا يت ــراد م ــكل الأك ــلمون، ويش ــمة مس ــون نس ملي
ــراق. ــكان الع ــن س ــن )13-%17( م بي

ــات  ــن التحدي ــة بي ــة واضح ــوط فاصل ــد خط ولا توج
الراهنــة التــي يواجههــا العــراق التــي يتوجــب التعامــل 
معهــا بشــكل نهائــي. ان جميــع هــذه التحديــات تتفاعــل 
مــع بعضهــا، وان مــن الأهميــة بمــكان إدراك أن التحديــات 
البشــرية البنيويــة والطويلــة الأجــل في العــراق لهــا 

أســباب أخــرى بالغــة الأهميــة.

1 - النمو السكاني

الســكاني،  والضغــط  الديمغرافيــة،  التركيبــة  إن 
ــي  ــاء الاجتماع ــك في البن ــن ذل ــة ع ــرات الناجم والتغيي
والاقتصــادي في العــراق هــي أســاس وجــود العديــد مــن 
ــر  ــة الحاليــة، على الرغــم مــن أن الكثي المشــاكل البنيوي
مــن التحليــل الخــاص بالعــراق -شــأنه شــأن الكثيــر مــن 
ــوى أو  ــذه الق ــل ه ــي -يتجاه ــم العرب ــل في العال التحلي

ــل منهــا. يقل

 وفي الوقــت الــذي تركــز فيــه الكثيــر مــن التحليــلات 
السياســية على الانقســامات الحاليــة في العالــم العربــي 
ــة  ــود المعني ــن الجه ــر م ــام لكثي ــر وباهتم ــوم، والنظ الي
ــة،  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــاكل الأمني ــة المش بمعالج
غيــر أنهــا تتجاهــل القــوة الهائلــة للنمــو الســكاني، 
ومــدى تأثيــر الضغــوط الســكانية على مشــاكل وصراعــات 
ــرورة أن  ــرية، وض ــة البش ــرات التنمي ــيما مؤش ــوم لا س الي
يأخــذ في الاعتبــار أي جهــد لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة 

ــتقبل. ــكاني في المس ــو الس ــتوى النم مس

ــى  ــتند إل ــة تس ــام دقيق ــد أرق ــرى، لا توج ــرة أخ م
ــها  ــي تعكس ــات الت ــر أن الاتجاه ــه. غي ــوق ب ــداد موث تع
معطيــات الواقــع لتقديــر عــدد ســكان العــراق تشــير إلــى 
انــه قــد ارتفــع مــن حوالــي 5.2 مليــون نســمة عــام 1950 
ــدد  ــغ ع ــام 1980. وبل ــمة في ع ــون نس ــى 13.2 ملي إل
ســكانها حوالــي 18.1 مليــون نســمة في عــام 1990، 
وأكثــر مــن 25 مليونــا عــام 2003. وعلى وفــق تقديــرات 
عــام 2018 يبلــغ مجمــوع ســكان العــراق حوالــي 38.141 
ــون  ــن ملي ــر م ــكان بأكث ــد الس ــمة)9(، إذ يزي ــون نس ملي
نســمة ســنوياً، أي أكثــر مــن ســبعة أضعــاف مــا كان عليــه 
ــون  ــم 53 ملي ــاوز عدده ــع أن يتج ــام 1950. ويتوق في ع
ــكاني  ــو الس ــدل النم ــة مع ــام 2030)10(، نتيج ــمة ع نس
المرتفــع الــذي يبلــغ %2.4. لــذا فــان هــذا النمــو الســكاني 
يمثــل تحديــا جديــا في وجــه التقــدم المحــرز نحــو القضاء 
على الفقــر وخفــض البطالــة لا ســيما بيــن الشــباب، فضلا 
ــر  ــة والتحض ــات العام ــوارد والخدم ــط على الم ــن الضغ ع

للإحصــاء،  المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  وزارة  العــراق،  9  جمهوريــة 
47 ص   ،2017 الســنوية  الإحصائيــة  المجموعــة 

10 المصدر السابق نفسه. 
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المفرط وتفاقم مشكلة السكن العشوائي. 

ــط  ــول، ان الضغ ــة الق ــل المصادف ــن قبي ــس م  ولي
بعــض  خلــق  في  رئيســاً  عامــلا  شــكل  الســكاني 
المشــاكل المجتمعيــة، فضــلًا عــن اخفــاق سياســات 
الحكومــات المتعاقبــة والفســاد وتلكــؤ مســارات التنميــة 
الاقتصاديــة. لقــد ادت هــذه العوامــل تدهــور في جميــع 
مســتويات النهــوض، الــذي تزامــن مــع إخفاقــات مســتمرة 
في إرســاء أســس الديمقراطيــة والاخفــاق في المســارات 
ــببة  ــل المس ــك ان العوام ــن ش ــس م ــة)11(. ولي التنموي
ــن  ــا ع ــل منه ــل أي عام ــن فص ــة، لا يمك ــدة ومترابط معق
ــة  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــباب الاقتصادي ــر فالأس الاخ
في  ترتبــط  والعنــف  والارهــاب  للتطــرف  والدينيــة 
الوقــت نفســه بدرجــة عاليــة بالإخفــاق التنمــوي وفشــل 
السياســات الاجتماعيــة وضعــف الممارســات الديمقراطية.

2 - التحضر والنمو الحضري
ــرن  ــن الق ــتينات م ــل الس ــى أوائ ــراق حت ــل الع ظ
الماضــي يحمــل جميــع عناصــر المجتمــع "التقليــدي" 
إذ شــكل ســكان الريــف حوالــي %75 مقابــل %25 في 
المناطــق الحضريــة. واليــوم، العــراق مختلــف تمامــا. وقــد 
أدت الحــرب، والنقــص الحــرج في المياه والأراضــي الصالحة 
ــم  ــن التضخ ــتوى م ــى مس ــكاني إل ــو الس ــة، والنم للزراع
ــال.  ــكل فع ــع بش ــذا الوض ــس ه ــى عك ــري أدى إل الحض
وتشــير التقديــرات إلــى أن التحضــر آخــذ في الازديــاد 
ــى نقطــة تصــل فيهــا  ــر عاليــة ســنويا، وانتقــل إل بوتائ
نســبة ســكان الحضــر إلــى %69.8 مقابــل )%30.2( للريــف 
ــات  ــب المحافظ ــبة بحس ــن النس ــام 2018، وتتباي في ع
ــل  ــض في باب ــى %87.5، وتنخف ــداد إل ــع في بغ إذ ترتف
والمثنــى وصــلاح الديــن إلــى %50 )12(. فضــلًا عــن ان 
الاحتياجــات والقيــم الحضريــة الحديثــة ســتكون حاســمة 
ــيما  ــع لا س ــتقبلي للمجتم ــتقرار المس ــكيل الاس في تش
في المناطــق المتضخمــة حضريــاً، مثــلًا بغداد)العاصمــة( 

ــمة.  ــون نس ــي )8( ملي ــى حوال ــكانها إل ــل س يص

 ولعــل اللافــت ان هــذه التحــولات إلــى حيــاة حضريــة 
ــر مــن الســكان  ــر فقــط قيــم الكثي ــم تغي ــة ل ــر حداث أكث
ــات  ــر الازم ــع تأثي ــة م ــت مجتمع ــل امتزج ــم، ب وتوقعاته
ــت  ــكانية -دفع ــات الس ــض المجموع ــع بع ــر توزي لتغيي
في بعــض الأحيــان معــا إلــى ســلوكيات وانمــاط جديــدة 

تفــرض واقعــاً محفــوف بالمخاطــر والازمــات.

ــا في  ــا جدي ــد تحدي ــري المتصاع ــو الحض ــل النم يمث

11 -Cordesman H. Anthony, Rethinking The Threat of Islamic Ex-
tremism: The Changes Needs in U. S. Strategy, Center for Strate-
gic and International Studies, December, 2016. 

للإحصــاء،  المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  وزارة  العــراق،  12 جمهوريــة 
مؤشــرات البيئــة والتنميــة المســتدامة ذات الأولويــة في العــراق، 

34-33 ص   ،2018 بغــداد، 

وجــه التقــدم المحــرز نحــو التخفيــف مــن الفقــر وخفــض 
البطالــة لا ســيما بيــن الشــباب، فضــلا عــن الضغــط على 
المــوارد والخدمــات العامــة وتفاقــم مشــكلة الســكن 
ــداد  ــود أع ــى وج ــولات إل ــذه التح ــوائي. إذ أدت ه العش
كبيــرة مــن الشــباب العراقييــن الباحثيــن عــن عمــل، حيث 
ــر  ــور الأصغ ــة على الذك ــة مكثف ــا اجتماعي ــع ضغوط تض
ســنا والنســاء المتعلمــات لإيجــاد فــرص عمــل في مجتمع 
يمثــل الــزواج الطريــق الرئيــس لحيــاة اجتماعيــة نشــطة 
ويمكــن أن يكــون حاســما في تحديــد الوضــع الاجتماعــي. 
وتــزداد هــذه المشــاكل ســوءا بســبب الافتقــار إلــى فــرص 
ــي  ــاع الحكوم ــدارة في القط ــم على الج ــف القائ التوظي
ــي  ــاع الزراع ــلاح في القط ــود إص ــدم وج ــم، وع المتضخ
ــد مــن تقييــد فــرص العمــل في وقــت يتعــرض  ممــا يزي
المنــاخ إلــى تغييــر واضــح، والجفــاف في بعــض المناطق، 
واســتنزاف الأهــوار في الجنــوب، وعــدم اســتقرار تدفــق 
نهــري دجلــة والفــرات مــن المصــدر، كل ذلــك يــؤدي إلــى 

ــة. ــادة في معــدلات البطال نقــص في فــرص العمــل وزي

ــة  ــديدا على الدول ــا ش ــع ضغط ــات تض ــذه التحدي ه
المخرجــات  عــن  النظــر  بغــض  العمــل  فــرص  لخلــق 
ــن  ــل م ــرص العم ــد ف ــؤدي تولي ــن ي ــة. في حي الإنتاجي
أجــل التوظيــف إلــى مزيــد مــن الاهــدار والفســاد في كل 

ــة. ــغيل والترقي ــب التش ــن جوان ــب م جان

 إن التحــولات الكبيــرة في المشــهد الحضــري أدت 
بالتأكيــد إلــى نشــوء الأحيــاء الفقيــرة الكبيــرة وقــد يدفع 
المجموعــات العرقيــة والقبليــة مــن جديــد – إلــى أجــواء 
مــن التوتــر أو النــزاع الناجــم عــن اســتمرار فاعليــة تحــرك 
الــولاءات الفرعيــة في احشــاء المجتمــع الحضــري وانفلات 
وفاعليــة  الدولــة  العصبيــات بســبب ضعــف ســلطة 

ــد ــك، لا يزي ــة لذل ــوازي. ونتيج ــون الم القان

الضغــط الســكاني فقــط مســتويات البطالة، لاســيما 
ــات  ــم التجمع ــادة حج ــى زي ــؤدي إل ــل ت ــباب، ب ــن الش بي
ــق  ــرة في المناط ــاء الفقي ــدة في الأحي ــكانية الجدي الس
الحضريــة، والتــي غالبــاً مــا تكــون تكاليــف الحيــاة بشــكل 

عــام أعلى ممــا كانــت عليــه في المناطــق الريفيــة.

على صعيــد آخــر يتســبب نقــص المــاء والاراضــي غير 
الصالحــة للزراعــة في الكثيــر مــن المشــاكل بســبب النمــو 
الســكاني العالــي وتضخــم القــوة العاملــة في المناطــق 
ــى  ــكان إل ــول الس ــبة تح ــد ان نس ــن المؤك ــة. وم الحضري

المــدن في أغلــب البلــدان الناميــة قــد زادت إلــى حــد 

في  لاســيما  قــاسٍ  عمومــاً  الســكني  الوضــع 
المحافظــات التــي لجــأ إليهــا العديــد مــن النازحيــن 
ــد أدى  ــازح. وق ــون ن ــم 5 ملي ــاوز عدده ــي تج ــا الت داخلي
ــب  ــاد طل ــى إيج ــا إل ــن داخلي ــع للنازحي ــق الواس التدف
ــر مــن 500،000 وحــدة(،  كبيــر على وحــدات جديــدة )أكث
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ــب  ــم يواك ــا. ول ــة وحوله ــق الحضري ــيما في المناط لا س
ــا  ــرض ضغط ــا ف ــب، مم ــات الطل ــكني حاج ــرض الس الع
ــق  ــى خل ــاً إل ــة، وأدى احيان ــات العام ــديدا على الخدم ش
توتــرات بيــن النازحيــن والمجتمعــات المضيفــة لهــم. كمــا 
تعيــق عــودة النازحيــن إلــى ديارهــم العــدد المتزايــد مــن 
ــرت في  ــرار أو دم ــت لأض ــي تعرض ــكنية الت ــدات الس الوح
ــراه  ــم أج ــر تقوي ــزاع. وأظه ــن الن ــررة م ــق المتض المناط
البنــك الدولــي في المناطــق المتضــررة مــن النــزاع عــام 

2015 أن الوحــدات الســكنية المتضــررة تشــكل %26 مــن 
المســاكن في أكثــر المــدن تضــررا مثــل الموصــل والرمــادي 

ــي. وبيج

4 - السكن 
ــن  ــر م ــول، ان الكثي ــة الق ــاب المبالغ ــن ب ــس م لي
الاســر العراقيــة مــا تــزال تعانــي مــن أزمــة الســكن، ممــا 
يضــع عبئــا كبيــرا على ميزانيــات الأســر المعيشــية. وقــد 
أدى التدفــق الواســع للنازحيــن داخليــا والمهاجريــن إلــى 

ــن 1950  ــدة بي ــاف في الم ــة اضع ــو ثلاث ــر بنح كبي
و2016. وان اســتمرار هــذه المســتويات مــن الارتفــاع 
ــع  ــاه، أو يوس ــوارد كالمي ــتهلاك الم ــر على اس ــوف يؤث س
مــن دائــرة المســتخدمين للخدمــات الاجتماعيــة كالتعليــم 
ة، ومــا يترتــب على وجودهــم مــن توســع في  والصحــ
البنــى التحتيــة، فضــلًا عــن تأثيرهــم في ســوق العمــل 
ملمــوس  انخفــاض  دون  البطالــة  مســتويات  وبقــاء 

ــلبية. ــرات س ــن التأثي ــا م وغيره

3 - العشوائيات  

ظاهــرة  الأخيريــن  العقديــن  في  العــراق  شــهد 
ــر القانونــي للســكن العشــوائي، فضــلا عــن  التوســع غي
ــاه  ــكانها باتج ــا س ــي هجره ــة الت ــق الداخلي أنَّ المناط

ــراف  ــة على أط ــق متخلّف ــى مناط ــت إل ــي تحول الضواح
المــدن وداخلهــا، إذ تشــير البيانــات بــأنّ عــدد التجمعــات 
العشــوائية في محافظــات العــراق عــدا إقليــم كردســتان 
ــكرية  ــات العس ــى العملي ــت إل ــي تعرض ــات الت والمحافظ
والإرهــاب بلــغ )3687( تجمــع وعــدد المســاكن العشــوائية 
)521947( مســكن بنســبة قدرهــا %16.5 مــن مجمــوع 
بلــغ عــدد ســكان  العــراق، في حيــن  المســاكن في 
العشــوائيات )3292606( نســمة لعــام 2017. تحتــوي 
ــوائية  ــاكن العش ــدد للمس ــر ع ــداد على أكب ــة بغ محافظ
ــاً  ــرة )677( تجمع ــة البص ــا محافظ ــا(، تليه )1022 تجمع
عشــوائياً، وذي قــار )333 تجمعــاً( وكركــوك )279( تجمعــا 

ــاه: ــدول ادن ــا في الج ــوائيا. كم عش

جدول )1(: توزيع العشوائيات في العراق بحسب المحافظات على وفق تقديرات عام 2017

عدد التجمعات السكنية المحافظة
العشوائية*

نسبة التجمعات من العدد 
الكلي للتجمعات %

عدد المساكن 
العشوائية**

نسبة المساكن العشوائية 
من المجموع الكلي 

للمساكن العشوائية%

102227.713668926.2بغداد

67718.46260212البصرة

3339379277.3ذي قار

2797.66093511.7كركوك

2436.6192343.7ميسان

2296.2175713.4الديوانية

2256.1251564.8بابل

2105.7428748.2واسط

1724.7214024.1ديالى

1203.3214324.1المثنى

892.45381010.3النجف

882.4221354.3كربلاء

3687100521947100المجموع

 المصدر: وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2022-2018.
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ــرة على  ــوط الكبي ــم الضغ ــى تفاق ــة إل ــق الحضري المناط
ســوق الإســكان. وفي عام 2012، أنفقت الأســر المنخفضة 
والمتوســطة الدخــل أكثــر مــن %35 مــن دخلهــا الشــهري 
على الســكن والمرافــق والصيانــة. ويقــدر العجــز في 
المســاكن بمــا لا يقــل عــن مليونــي وحــدة. كمــا تتدهــور 
نوعيــة المســاكن القائمــة نتيجــة لانتشــار المســتوطنات 

ــوب)13(. ــتوى المطل ــوائية دون المس العش

 ان عــدم القــدرة على تحمــل تكاليف الســكن، جعلت 
أكثــر مــن نصــف ســكان الحضــر في العــراق )بمــا في 
ــبيهة  ــروف ش ــون في ظ ــن( يعيش ــة النازحي ــك غالبي ذل
ــر  ــه تقري ــار الي ــا أش ــو م ــة وه ــرة المتخلق ــاء الفقي بالأحي
ــب  ــن جان ــا م ــام 2016. أم ــراق ع ــدة في الع ــم المتح الأم
ــيقية،  ــية والتنس ــدرة المؤسس ــف الق ــإن ضع ــرض، ف الع
وضعــف إدارة الأراضــي، والتخطيــط الحضــري المركــزي، 
وضعــف صناعــة تشــييد المســاكن قــد حــدّ مــن إمــدادات 
المســاكن في جميــع انحــاء البلــد، إذ ان مــا بيــن خمــس 

ــاكن.  ــتأجر المس ــة تس ــر العراقي ــع الأس ــى رب إل

ثالثاً: التنمية البشرية والاجتماعية
ــك  ــي للبن ــري المنهج ــخيصي القط ــر التش ــدم التقري يق
الدولــي مجموعــة مــن الأفــكار ذات الصلــة بمســار التنمية 
ــت  ــي كان ــة، الت ــات العراقي ــراق)14(: "إن المؤسس في الع
قويــة حتــى في الســبعينات مــن القــرن الماضــي، وهــو 
ــد  ــدم في العدي ــريع والتق ــادي الس ــو الاقتص ــد النم عق
مــن مؤشــرات التنميــة البشــرية، قــد عانــت بشــدة 
ــات. وعلى  ــات والصراع ــروب والعقوب ــن الح ــود م ــن عق م
الرغــم مــن حجمهــا الكبيــر، لــم تتمكــن الدولــة في كثيــر 
ــات  ــة أو الخدم ــن والتنمي ــر الأم ــن توفي ــالات م ــن الح م
الأساســية. وقــد أســهم ســوء الإدارة في تقويــض ســلطة 
ــن  ــد م ــور العدي ــى ظه ــا أدى إل ــرعيتها، مم ــة وش الدول
ــول على  ــى الحص ــعى إل ــي تس ــة الت ــات البديل المجموع
المــوارد والســلطة. وقــد أدت الروابــط الوثيقــة بيــن 
الجماعــات السياســية والعســكرية إلــى تفاقــم الفــوارق 
السياســية القائمــة على أســس مكوناتيــة وإلــى تقويض 

ــة".  ــلطة الدول ــون وس ــم القان حك
 وكمــا هــو الحــال في أغلــب بلــدان الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا، لــم تــؤدي السياســات على أرض الواقــع 
مــن أعلى إلــى أســفل فقــط إلــى وجــود شــبكات واســعة 
أيضــا  ولكــن  الفرعيــة،  والــولاءات  المحســوبيات  مــن 
إلــى هــدر كبيــر للأمــوال العامــة ممــا أثــر ســلباً في 
ــت  ــد قوض ــة. لق ــرية والاجتماعي ــة البش ــرات التنمي مؤش
تلــك التجاذبــات فــرص مشــاركة المواطنيــن، مــع إهمــال 
للتعليــم والمعرفــة والثقافــة على المســتويات المركزيــة 

13 -وزارة التخطيط، التقرير الطوعي 2019. 
14 - World Bank, Iraq - Systematic Country Diagnostic (English), 
February 3, 2017,  

والمحليــة، ولــم توفــر حافــزًا كبيــرًا للأنشــطة والخيــارات 
التمكينيــة، وظلــت الإدارات العامــة للتنميــة حتــى يومنــا 

هــذا ضعيفــة مــن الناحيــة المؤسســية.

البشــري على مــدى  تــآكل رأس المــال  لقــد كان 
ــن  ــا م ــلا، وإرث ــراق هائ ــة في الع ــة الماضي ــود الثلاث العق
الصراعــات فضــلًا عــن اســتمرار ارتفــاع معــدلات الهشاشــة. 
وفي الوقــت الــذي صنــف فيــه نظامــي التعليــم والصحــة 
العراقييــن في اعلى المســتويات في منطقــة الشــرق 
ــن  ــبعينات م ــر الس ــا في أواخ ــمال أفريقي ــط وش الأوس
ــد  ــوم. وق ــراً الي ــت كثي ــا انخفض ــي، إلا أنه ــرن الماض الق
ــادة  ــال زي ــازات في مج ــن الإنج ــر م ــاء على كثي ــم القض ت
الإلمــام بالقــراءة والكتابــة والحــد مــن الفــوارق بيــن 
ــدم في  ــض التق ــراز بع ــن إح ــم م ــين. وعلى الرغ الجنس
ــؤ  ــق تكاف ــة وتحقي ــدارس الابتدائي ــاق بالم ــادة الالتح زي
نســبي بيــن الجنســين في المرحلــة الابتدائيــة وتحســين 
صحــة الأم، مــا يــزال هنــاك الكثيــر الــذي ينبغــي القيــام 
بــه حتــى يتمكــن البلــد مــن التقــدم نحــو تحقيــق النمــو 

المطــرد والحــد مــن الفقــر.
 ان ارتفــاع مســتويات الهشاشــة تزيــد مــن الضغــط 
على المســار التنمــوي الــذي يعانــي بالفعــل مــن الضعــف 
والترهــل وتفــكك في منظومــة صنــع السياســات العامــة، 
ويزيــد مــن أوجــه التفــاوت بيــن المناطــق، كمــا يعاني من 
فقــر في مســتوى تقديــم الخدمــات التعليمــة والصحيــة 
وشــبكات الأمــان الاجتماعــي. ان تلــك التحديــات أبرزتهــا 
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مؤشــرات التنميــة البشــرية 
الوطنيــة، )الصحيــة والتعليميــة والمعيشــية...(، إذ يظهــر 
دليــل التنميــة البشــرية العالمــي لعــام 2018، ان ترتيــب 
ــة  ــطة التنمي ــدان متوس ــة البل ــن فئ ــع ضم ــراق يق الع
البشــرية )تسلســل 120( مــن بيــن بلــدان العالــم البالغــة 

189 دولــة)15(. 

1 - التعليم:  
 لا شــك ان الاســتثمار في التعليــم هــو أفضــل أنــواع 
الاســتثمار التنمــوي. ذلــك ان التعليــم هــو أحــد المياديــن 
البشــرية  التنميــة  مســتوى  قيــاس  في  الأساســية 
ــة  ــاة الاقتصادي ــاد الحي ــع أبع ــوي م ــه العض ــراً لترابط نظ
والاجتماعيــة كافــة. وان أي تحســن في مســتويات تعليــم 
الأفــراد يؤثــر إيجابــاً في أوضاعهــم الصحيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. وكانــت المــادة )34( مــن الدســتور العراقــي 
ــاس  ــل أس ــم عام ــت على ان التعلي ــد نص ــام 2005 ق لع
لتقــدم المجتمــع وحــق تكفلــه الدولــة وهــو إلزامــي حتى 
المرحلــة الابتدائيــة وتكفــل الدولــة مكافحــة الأميــة. 
فالالتحــاق بالمدرســة لا يــؤدي بالضــرورة إلــى التعلــم 
ــج الكثيــر مــن العلــل الاجتماعيــة  فحســب، بــل قــد يعال

15-UN., UNDP, World Development Report, 2018.    
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حينمــا يصــل بطريقــة جيــدة، حيــث يســاعد الافــراد في 
الحصــول على الوظائــف، وزيــادة الأربــاح، والمحافظــة 
ــكال  ــز وبأش ــا يحف ــر. كم ــن الفق ــد م ــة، ويح على الصح
مختلفــة فــرص الابتــكار، ويقــوي عمــل المؤسســات، 

ــي.  ــك الاجتماع ــزز التماس ويع

ــافٍ في  ــن تع ــراق م ــهده الع ــا ش ــم مم  وعلى الرغ
معــدلات الالتحــاق، إلا أن العقــود المفقــودة مــن التنميــة 
ــار  ــع الأعم ــن جمي ــن م ــر في العراقيي ــر كبي ــا تأثي كان له
ــن  ــارا م ــر انتش ــتوى الأكث ــتويات. إن المس ــة المس وبكاف
التعليــم اليــوم هــو التعليــم الابتدائــي أو أقــل، وإن 
معــدلات الإلمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى الكبــار أقــل مــن 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــة بمنطق ــط   مقارن المتوس
ــدان  ــر مــن المتوســط   في البل ــا، وهــي أقــل بكثي أفريقي

ــط   . ــل المتوس ذات الدخ

ــة في  ــرات التنمي ــاد مؤش ــكل ح ــت بش ــد انخفض لق
ــع التســعينات. وظــل التعليــم يواجــه  العــراق منــذ مطل
تحديــات متراكمــة تهــدد باســتمرار فــرص تحقيــق اهداف 
د  ه ـ ـ ش لم ا ح  ـ ملامـ أبــرز  ولعــل  المســتدامة.  التنميــة 

التعليمــي في العــراق:

ــد  ــية، إذ يوج ــة المدرس ــة البيئ ــور نوعي ــتمرار تده اس
نقــص كبيــر في الأبنيــة المدرســية، وظاهــرة الازدواج 
ــة واحــدة(، فضــلا  المدرســي )أي اشــغال مدرســتين لبناي
الأبنيــة  في  العجــز  يبلــغ  إذ  الطلبــة.  اكتظــاظ  عــن 
المدرســية 6484 مدرســة، ويمكــن ان يرتفــع هــذا العــدد 
إلــى 8147 مدرســة عنــد إضافــة الأبنيــة المتضــررة. فيمــا 
ــف  ــب/ ص ــف 37 و 41 و 37 طال ــدلات طالب/ص ــغ مع تبل
في المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة والاعداديــة)16(.

تظهــر نتائــج مســح رصــد وتقويــم الفقــر في العــراق 
لعــام 2018 أن حوالــي %87 مــن الافــراد ممــن تزيــد 
أعمارهــم عــن 10 أعــوام يجيــدون القــراءة والكتابــة، 
ــى %91.9 مقابــل 82.1%  وترتفــع النســبة بيــن الذكــور إل
بالنســبة للإنــاث. فيمــا قــدر المســح متعــدد المؤشــرات 
أن نســبة النســاء بعمــر 15-49 عامــا اللاتــي يلممــن 

بالقــراءة والكتابــة يبلــغ 69.0%)17(.

يُعــد معــدل إكمــال التعليــم الابتدائــي والــذي يُشــير 
إلــى عــدد الأطفــال الناجحيــن مــن الصــف الســادس 
العمريــة  الفئــة  في  الســكان  عــدد  إلــى  الابتدائــي 
العــراق  في  منخفضــا  المرحلــة،  لإكمــال  المناســبة 

16 - جمهورية العراق، وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2018-
2022، ص 216

17 - جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، 
مؤشــرات البيئــة والتنميــة المســتدامة ذات الأولويــة في العــراق، 

2018، ص 30 بغــداد، 

بالمقارنــة مــع بقيــة البلــدان الناميــة إذ يبلــغ هــذا 
المعــدل %75.7 بحســب نتائــج المســح العنقــودي متعــدد 
أن هــذا  مــن  الرغــم  2018)18(. على  لعــام  المؤشــرات 
المؤشــر كان مــن بيــن مؤشــرات اهــداف الالفيــة، والــذي 
ــق. ــو متحق ــا ه ــل مم ــدم أفض ــق تق ــكان تحقي كان بالإم

ســجل معــدل الالتحــاق الصــافي في ســن التمــدرس 

للمرحلــة الابتدائيــة )-6 11 عامــا( ارتفاعــاً نســبياً مقارنــة 

بالأعــوام الســابقة، إذ بلــغ حوالــي %94.0 في العــام 

ــة  ــى %55.0 للمرحل ــض إل ــي 2017-2018، وينخف الدراس

ــة )14-12  ــة العمري ــن الفئ ــع ضم ــي تق ــطة الت المتوس

عامــا(، والــى %31.7 للمرحلــة الإعداديــة )الفئــة العمريــة 

15-17 عامــا()19(. وبلغــت نســبة الأطفــال المســجلين 

ــرات  ــر المؤش ــا تظه ــط. كم ــال %2.9 فق ــاض الأطف في ري

وجــود فجــوة مبنيــة على النــوع الاجتماعــي، إذ ارتفعــت 

نســبة الالتحــاق في الابتدائيــة إلــى %96 لــلأولاد مقابــل 

ــل 54%  ــلأولاد مقاب ــطة %56 ل ــات، وفي المتوس %93 للبن

للبنــات. لكــن الحــال تختلــف بالنســبة للمرحلــة الإعدادية 

ــلأولاد؛  حيــث ترتفــع إلــى %36.5 للبنــات مقابــل %31.7 ل

بســبب تســرب الأولاد والالتحــاق بســوق العمــل مبكــرا)20(. 

وعنــد المقارنــة مــع دول المنطقــة في معــدلات الالتحــاق 

ــض  ــتوى منخف ــذا المس ــد ان ه ــة نج ــة الثانوي في مرحل

ــي  ــا حوال ــعودية وتركي ــة بالس ــراق مقارن ــداً في الع ج
)%85( و ايــران )%73( والأردن )47%()21(. 

2 - الصحة: 

ــة  ــج الثاني ــرب الخلي ــت ح ــي أعقب ــات الت  أدت العقوب
ــي  ــب الت ــرة في المكاس ــة كبي ــى انتكاس ــام 1990 إل ع
تحققــت في الســبعينات مــن القــرن الماضي. فالمكاســب 
الصحيــة، على ســبيل المثــال، تعرضــت إلــى تدهــور 
ــرية  ــة البش ــرات التنمي ــه مؤش ــا تعكس ــو م ــل وه طوي

ــذا. ــا ه ــى يومن حت
 وعلى الرغــم مــن تأكيــد السياســة الصحيــة الوطنية 
2014-2023 على "اتاحــة الرعايــة الصحيــة المتكاملــة 
والشــاملة لكافــة أفــراد المجتمــع وبــأعلى مســتوى 
ــن  ــاءة". م ــة بكف ــوارد المتاح ــتثمار الم ــودة وباس ــن الج م
خــلال التوجــه نحــو مزيــد مــن اللامركزيــة في إدارة 
القطــاع الصحــي وتعزيــز الــدور الاشــرافي للــوزارة واشــراك 
ــات المتاحــة تظهــر ان  أصحــاب المصلحــة)22(. إلا ان البيان

18 - المصدر السابق نفسه، ص 27
http://www.cosit.gov.iq/( للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  موقــع   -  19

)31 -39 -07 -25 -02 -2013 /ar
العنقــودي  المســح  للإحصــاء،  المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  20وزارة 

  .2018 المؤشــرات،  المتعــدد 
التنميــة  وأجنــدة  العــراق  في  النســاء  أوضــاع  التخطيــط،  21وزارة 

  .2019  ،2030 المســتدامة 
22 جمهوريــة العــراق، وزارة الصحــة، السياســة الصحيــة الوطنيــة 2014-

2023، ص 15

أ.د. عدنان ياسين مصطفىالعراق ومأزق التنمية البشرية المستدامة



34العدد )2( - السنة الأولى - 2020

%63 فقــط مــن الســكان يحصلــون على الرعايــة الصحيــة 
ــام 2014، و 62%  ــع %73 ع ــة م ــام 2017، مقارن ــة ع الأولي

عــام 2016)23(.

يمكن تحديد أهم المؤشرات الصحية في العراق: 

تجــري  العــراق  في  الــولادات  مــن   6.3% مازالــت 
بإشــراف أيــادي غيــر متخصصــة عــام 2017، إذ بلغــت 
نســبة وفيــات الأمهــات 36 وفــاة لــكل 100,000 ولادة 
ــام  ــات ع ــبة الوفي ــن نس ــل ع ــة بقلي ــة)24(، منخفض حي
2015 والبالغــة 36.2 لــكل 100.000 ولادة حيــة، وأعلى 
ــة  ــة المزدوج ــل الازم ــام 2013 قب ــا ع ــن معدله ــل ع بقلي

حيــن بلــغ %30.1 بحســب عــام 2014 )25(. 

ــن  ــكان العراقيي ــة للس ــاة المتوقع ــدل الحي كان مع
قبــل الخمســينات مــن القــرن الماضــي لا يزيــد على 
48.5 ســنة في عــام  ثلاثيــن عامــاً ثــم ارتفــع إلــى 
1960 والــى )65( ســنة في عــام 1990)26( . غيــر ان هــذا 
المعــدل انخفــض ثانيــةً إلــى 58.2 ســنة في عــام 2006. 
ــام 2012)27(.  ــنة ع ــي 69 س ــى حوال ــع إل ــاد وارتف ــم ع ث
ويبلــغ معــدل توقــع الحيــاة عنــد الــولادة 73.6 ســنة 
لــكلا الجنســين، عــام 2018، ويبلــغ المعــدل نفســه 75.6 
ســنة للنســاء و71.7 ســنة للرجــال في العــراق، الامــر الذي 
يشــير إلــى تحســن بحوالــي 3.6 ســنوات مقارنــة بحوالــي 
69.0 ســنة عــام 2011)28(. بالمقابــل تظهــر معــدلات 
ــجلت  ــور، إذ س ــة بالذك ــاث مقارن ــد الان ــرب أعلى عن تس
ارتفاعــاً في نســب تســرب الانــاث مــن الذكــور في مرحلــة 
الابتدائيــة )%2.2 للإنــاث مقابــل %1.8 للذكــور( ، وارتفعــت 
هــذه الفــروق في المرحلــة المتوســطة إلــى )%4.1 للإنــاث 

ــور()29(. ــل %3.1 للذك مقاب

ــات  ــدل وفي ــا في مع ــا ملموس ــراق خفض ــق الع حق
ــعينات  ــا في التس ــذ ارتفاعه ــة من ــال دون الخامس الأطف
بفعــل العقوبــات عندمــا وصــل إلــى أكثــر مــن 60 طفــل 
ــن  ــدلات بي ــت المع ــي)30(، إذ تراوح ــود ح ــكل 1000 مول ل
22.1-26.0 طفــل لــكل 1000 مولــود حــي للأعــوام 2014-
ــا  ــة)31(. بينم ــة المزدوج ــروف الازم ــاس ظ ــع قي 2018 م

البيئــة  مؤشــرات  للإحصــاء،  المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  وزارة   23
ــداد، 2018، ص 20 ــراق، بغ ــة في الع ــتدامة ذات الأولوي ــة المس والتنمي

ــة  ــوزارة الصح ــنوي ل ــر الس ــة، التقري ــراق، وزارة الصح ــة الع 24 جمهوري
.2017

الجهــاز المركــزي للإحصــاء،  التخطيــط،  العــراق، وزارة  25 جمهوريــة 
785 ص   ،2017 الســنوية  الإحصائيــة  المجموعــة 

26 اللجنــة الوطنيــة للسياســات الســكانية في العــراق، تحليــل الوضــع 
الســكاني في العــراق، 2012، ص 48.

27 الجهــاز المركــزي للإحصــاء، المــرأة والرجــل، إحصــاءات تنمويــة 2012، 
ــداد، ص9. بغ

28 وزارة التخطيط، التقرير الطوعي، 2019. 
29-بيانات وزارة التربية لسنة 2018.  

للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  وزارة  العــراق،  جمهوريــة   30
ــر  ــرات 2018: تقري ــدد المؤش ــودي متع ــح العنق ــراق: المس ــرون، الع وآخ

نتائــج المســح، الجــزء الأول، شــباط 2019، ص 70

مؤشرات  للإحصاء،  المركزي  الجهاز  التخطيط،  وزارة  العراق،  جمهورية   31
البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية في العراق، بغداد، 2018، ص 19

ــكل  ــولادة 14 طفــل ل بلغــت وفيــات الأطفــال حديثــي ال
ــام 2018)32(. ــي ع ــود ح 1000 مول

ــات  ــوع وفي ــن مجم ــة %43 م ــراض المزمن ــل الام تمث
في  للوفــاة  الرئيــس  الســبب  العنــف  كان  البالغيــن، 
ــد 201876  ــد فق ــة، لق ــنوات الماضي ــلال الس ــراق خ الع
شــخصاً حياتهــم بســبب الاعمــال الارهابيــة)33(، فيمــا 
تســببت حــوادث المــرور بفقــدان حوالــي 21557 شــخصاً 

 .)34(2016-2007 خــلال المــدة 

3 - الشباب: طاقات معطلة ووعود منتظرة

ــاش  ــة الإنع ــري لعملي ــود الفق ــم العم ــباب ه  " الش
ــم في أي  ــن إغفاله ــزاع، ولا يمك ــد الن ــلام بع ــاء الس وبن

ــزاع". ــد الن ــا بع ــة م ــر في مرحل ــج للتعمي برام

)الأمم المتحدة: صندوق الأمم المتحدة للسكان(

 حــددت الأمــم المتحــدة مفهــوم الشــباب ديمغرافيــاً 
بالفئــة العمريــة )15-24( ســنة)35( وفي عــام 1969 حــدد 
ــنة  ــة )15-25( س ــوم بالفئ ــرب المفه ــباب الع وزراء الش
ــى )18- ــه إل ــد تعريف ــم أعي ــنة ث ــح )15-30( س ــم أصب ث
35( ســنة طبقــاً للتعديــل الدولــي الــوارد في إعــلان 
الجهــاز  اســتخدم  العــراق  وفي   .)36(1998 برشــلونة 
المركــزي للإحصــاء الفئــة العمريــة )15-29( ســنة كتعريف 
إجرائــي للمفهــوم مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة للسياســات 

ــراق)37(.  ــكانية في الع الس

 في المقابــل يُعــدّ التعريــف السوســيولوجي مرحلــة 
الشــباب على انهــا ليســت مجــرد فئــة عمريــة. تتوســط 
بيــن فئــة الصغــار وفئــة البالغيــن. ان كلمــة شــباب تصــف 
ــن  ــف م ــي لصن ــز الاجتماع ــق بالمرك ــر تتعل ــادة ظواه ع
ــة  ــن نهاي ــي. لك ــر البيولوج ــابهون بالعم ــكان يتش الس
ــزداد  ــة. وت ــة العمري ــدود بالفئ ــس مح ــباب لي ــد الش عه
الصــورة تعقيــداً حيــن نقــارن المجاميــع العمريــة في عــدة 

ــة.  مجتمعــات وفي حقــب فتاريخيــة متباين

ان تعريــف الشــباب-إذن-يمكن ان يســتند إلــى رؤيةٍ 
ثقافيــة تشــير إلــى طريقــة الحيــاة التــي يشــترك فيهــا 
الشــباب وهــي المعتقــدات، والقيــم، والرمــوز، والأنشــطة، 
ــباب،  ــن الش ــة م ــا مجموع ــارك فيه ــا ويش ــي يقضيه الت
الشــباب  آخر-تعنــي مشــاركة  انها-مــن جانــب  كمــا 

للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  وزارة  العــراق،  جمهوريــة   32
وآخــرون، المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات لعــام

33https://www.iraqbodycount.org/database/                                                                                           
الجهــاز المركــزي للإحصــاء،  التخطيــط،  العــراق، وزارة  34 جمهوريــة 

263 ص   ،2017 الســنوية  الإحصائيــة  المجموعــة 
ــرات،  35 محمــود صــادق ســليمان، مشــكلات الشــباب الدوافــع والمتغي

ــو ظبــي، مركــز الإمــارات،2002، ص6. أب
ــداد،  ــرة، بغ ــي والمعاص ــباب العرب ــي، الش ــد الذيفان ــد الله حم 36 عب

بيــت الحكمــة، بغــداد،2001، ص23-ص24.
37  اللجنــة الوطنيــة للسياســات الســكانية، تحليــل الوضــع الســكاني 

ــداد،2012، ص77. ــراق، 2012 – بغ في الع

أ.د. عدنان ياسين مصطفىالعراق ومأزق التنمية البشرية المستدامة
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في مركــز مؤسســي معيــن مــع تعرضهــم لمشــكلاتٍ 
ــا تــدل  ــاً م اجتماعيــة مشــتركة. ان ثقافــة الشــباب غالب
ــة  ــات اليومي ــكلات في الممارس ــل المش ــة ح على طريق
ــم  ــا في فه ــي يبتدعونه ــطة الت ــم والأنش ــف القي ووص

ــا)38(. ــل معه ــتركة والتعام ــم المش تجاربه

إنســاني- مجتمــع  أي  الشــباب-في  يبقــى 
الفئــة الاجتماعيــة التــي تشــكلها القــوى السياســية 
ــذه  ــة. ه ــات المجتمعي ــر والتوقع ــة والمعايي والاقتصادي
الخصوصيــات تبــدو واضحــة في مراحل الانتقــال )التوقيت 
ــى  ــولًا إل ــرى وص ــى أخ ــة إل ــن مرحل ــال( م ــة الانتق وطريق
ــرض  ــي يفت ــؤوليات الت ــالأدوار والمس ــوغ. ف ــة البل مرحل
قيــام الشــباب بهــا، هــو مــا يعــد مناســبا لســلوكهم، أو 

ــم.   ــن ضعه مواط

هنــا نســتطيع ان نكتشــف الأســباب الأساســية 
للتركيــز على ظــروف الهشاشــة عنــد الشــباب هــي:

ســرعة تأثرهــم في هــذه المرحلــة الحرجــة مــن دورة 
حيــاة الإنســان.

ــل  ــي الكام ــباب في إدراك الوع ــل الش ــا يفش عندم
المســتقبلية  قدراتهــم  يقــوض  فانــه  بإمكاناتهــم، 
ــادات  ــات والاقتص ــاف المجتمع ــم إضع ــن ث ــن، وم كبالغي
ــرة في  ــرات كبي ــوم تغيي ــم الي ــهد العال ــا.   يش بأكمله
مســار حيــاة الشــباب عــززت الشــعور باللايقيــن فضــلا عــن 
الحرمــان والمعانــاة الانســانية التــي يصعــب وصفهــا في 

ــن. ــن الأماك ــر م كثي

 ان الشــباب في كل مــكان هــم محــور التفــاوض 

الدوليــة  بالمتغيــرات  المتأثريــن  أكثــر  أيضــاً  وهــم 

واســتنزاف  المنــاخ،  وتغيــر  الاقتصــادي،  كالتحــول 

ــا  ــريع في التكنولوجي ــدم الس ــن التق ــلًا ع ــوارد، فض الم

ــة  ــدة للمراقب ــكال الجدي ــات، والأش ــالات والمعلوم والاتص

والســيطرة. ويأتــي النظــر في نقــاط الهشاشــة عنــد 

ــاك إرادة  ــيما وان هن ــب لاس ــت المناس ــباب في الوق الش

سياســية متناميــة في المجتمــع الدولــي وبيــن كثيــر مــن 

الحكومــات الوطنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لوضــع 

ــباب.   ــة للش ــر فاعلي ــات أكث سياس
 عرًفــت الامــم المتحــدة الشــباب بأنهــم الافــراد 
الذيــن تقــع أعمارهــم بيــن )15-25( ســنة، وفي العــراق 
ــا  ــى 29 ســنة. عموم ــة للشــباب إل ــة العمري امتــدت الفئ
ــا  ــا م ــة، إذ غالب ــة متجانس ــكلون مجموع ــباب لا يش الش
ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــم الثقافي ــن أوضاعه تتباي
والجغرافيــة بيــن الاقاليــم، وفي الاقليــم الواحــد نفســه. 

ــوس  ــارا لامب ــيل ه ــباب، ميش ــاع الش ــم اجتم ــرث، عل ــايمون في 38  س
)المحــرر( اتجاهــات جديــدة في علــم الاجتمــاع – ترجمــة د. احســان 
محمــد الحســن وآخــرون، بغــداد، بيــت الحكمــة، 2001، ص411 ومــا بعدها.

ــع.  ــاد والمجتم ــات الاقتص ــذا وذاك، لبن ــل ه ــباب قب والش
ــع.  ــذا المجتم ــل له ــتقبل أفض ــد بمس ــة الوع ــم حمل فه
ولعلــه المــورد الاهــم مــن مــوارد المجتمــع البشــرية على 

ــلاق. الاط

 1980 عــام  منــذ  العــراق  ســكان  تعــرض  لقــد 
وحتــى العاشــر مــن حزيــران )يونيــو(2017  تاريــخ تحريــر 
ــى هــدر  ــل الإرهــاب إل الاراضــي المســيطر عليهــا مــن قب
ــر  ــاقط إث ــدون تس ــوا يحص ــري، وبات ــمالهم البش في رأس
الانتكاســة الأمنيــة والاقتصاديــة على جــودة نوعيــة 
ــو  ــام نح ــاق الع ــار الانف ــول مس ــن بتح ــم، متأثري حياته
كلفــة  فارتفعــت  الحــرب  اقتصــاد  متطلبــات  تمويــل 
وعلى  العســكرية  النفقــات  لصالــح  البديلــة  الفرصــة 
والمســتوى  والتعليــم  الصحــة  على  الانفــاق  حســاب 
راس  تكويــن  امكانــات  فتبــددت  الجيــد،  المعيشــي 
ــرية  ــة البش ــتويات التنمي ــت مس ــري وتراجع ــال البش الم

المســتدامة.
"بالهــرم  العــراق  في  الســكاني  الهــرم  يســمى 
يشــكل  إذ  العاليــة  الاقتصاديــة  الحيويــة  ذو  الفتــي" 
نســبة الســكان في الفئــة العمرية )15-65 ســنة( نســبة 

)%56.5( مــن اجمالــي الســكان لعــام 2018.    

يمكــن تحديــد التوزيــع العمــري للســكان لعــام 2018 
كالاتــي: 

ــكل  ــنة ) تش ــنة 15س ــن س ــل م ــة( اق ــة العمري الفئ
ــبة   ــنة( نس ــة ( 15-64 س ــة العمري ــبة 40.5 % والفئ نس
%56.5 . امــا الفئــة العمريــة 65 ســنة فأكثــر تشــكل 

نســبة 3.1% .

Ā   )يشــكل الســكان في الفئــة العمريــة )15-29 ســنة
حوالــي )27.5 % ( )فئــة الشــباب(.

Ā  .2.58% يبلغ معدل النمو السكاني

شكل )1( التركيب العمري للسكان في العراق

65 سنة
)%3.1(

15-65 سنة
)%56.5(

أقل من 15 سنة

%40.5

ــرية  ــة البش ــن على التنمي ــاب الام ــر غي ــر أث  ويظه
ــدلات  ــاع مع ــرات ارتف ــة مؤش ــم بدلال ــلال التعلي ــن خ م
ــاع  ــة وارتف ــاق بالمدرس ــدلات الالتح ــع مع ــرب وتراج التس
ــالات  ــباب في مج ــوج الش ــة وول ــة والبطال ــدلات الامي مع

المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، 2017.  
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ــة  ــم عرض ــا جعله ــي مم ــر المحم ــن وغي ــر الام ــل غي العم
مؤشــرات  ان  الناقصــة.  والعمالــة  الظاهريــة  للبطالــة 
العــراق  التنميــة البشــرية في  الهــدر وضيــاع فــرص 
ــرات  ــا تراجــع مؤث بســبب التعليــم يمكــن ان تفســرها لن
جــودة التعليــم العالــي الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي 
في دافــوس 2016 الــذي أكــد ان العــراق خــارج التصنيــف 

ــم. ــي للتعلي الدول

 إن ارتفــاع نســبة الشــباب في المجتمــع لــه مدلــول 
ايجابــي وآخــر ســلبي. فالمدلــول الايجابــي يتمثــل بأنهــم 
ــة،  ــبة الاعال ــاض نس ــى انخف ــؤدي إل ــة ت ــة ديمغرافي هب
ــة  ــه المتنامي ــاد بحاجت ــد الاقتص ــة متاحــة لرف وامكاني
ــان هــذا  ــول الســلبي فيتمثــل ب لقــوة العمــل. أمــا المدل
الحجــم الضخــم مــن الشــباب يشــكل ضغطــا هائــلا على 
ويُوجــد  العمــل،  الاجتماعيــة، وعلى ســوق  الخدمــات 
ــا كبيــرا مــن أجــل التخطيــط والتنميــة. وأي قصــور  تحدي
في السياســات والاجــراءات مــن شــأنه ان يســفر عــن 
تهميــش اجتماعــي واقتصــادي لفئــة كبيــرة مــن الســكان 
ممثلــة في الشــباب. ونتيجتــه لذلــك لا تســتطيع الدولــة 
المنافســة في اقتصــاد يتجــه نحــو العولمــة، بشــكل 
إلــى  مطــرد، ومــن ثــم تتحول"الهبــة الديموغرافيــة 

ــرافي."  ــبء ديمغ "ع

للخطــط  المســتمر  الســعي  مــن  الرغــم  وعلى   
ــل  ــداد جي ــة لإع ــتراتيجيات القطاعي ــيات والاس والسياس
مــن الشــباب ممكنيــن ومؤهليــن ليســهموا بــدور فاعــل 
المتغيــرات  ان  الا  الوطنيــة...  التنميــة  تحقيــق  في 
ــم  ــي واجهته ــة الت ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي السياس
اثــرت ســلباً في مخرجــات هــذه الخطــط والسياســات 

ــا.  ــق أهدافه ــن تحقي ــدت م وح

 لقــد اســهمت الحــروب والأزمــات المتواصلــة في 
تحديــد معالــم الهــرم الســكاني في العــراق، فقــد ظلــت 
قاعــدة الهــرم عريضــة فارتفعــت نســبة الأطفــال وبلغــت 
نســبة الشــباب في الفئــة العمريــة )15-29 ســنة( عــام 
ارتفعــت   2006 2005 حوالــي )%28( طبقــاً لتقديــرات 
إلــى )%28.8( عــام 2010، ومــن المتوقــع ان تنخفــض 
نســب الشــباب إلــى )%27.7( عــام 2020، والــى )27%( 
عــام 2030 والــى )%25.8( عــام 2050 )الجــدول 2 (. وهــذا 
ــاض أو  ــى انخف ــؤدي إل ــوف ت ــدة س ــل ع ــي ان عوام يعن
ــم  ــكاني. والمه ــرم الس ــباب في اله ــاحة الش ــع مس تراج
في ذلــك، انخفاضــاً أو ارتفاعــاً، هــو ظــروف وشــروط 
ــر للشــباب مــن اجــل تحقيــق  ــة التــي ســوف تتوف البيئ
مــن  مجتمعهــم  مــن جهــة وطموحــات  طموحاتهــم 
ــاً  ــكل تحدي ــا تش ــار إليه ــب المش ــرى. ان النس ــة أخ جه

خطيــراً ينبغــي ان يوضــع في الاعتبــار ســواء في خطــط 
التنميــة الوطنيــة أو الاســتراتيجيات القطاعيــة في الحــد 
ــط  ــل خط ــن فش ــم ع ــن ان تنج ــي يمك ــر الت ــن المخاط م

ــغيلهم. ــم أو تش تعليمه

جدول ) 2 ( توزيع التقديرات النسبية لشباب العراق )15-29( للسنوات 
)39( 2050 - 2005

السنـــوات

2005201020152020203020402050

2828.828.327.72726.925.8

ثلاثة  والبرامج على  السياسات  تركز  ما  غالباً  النزاع  بعد  ما  وفي ظروف 

أهداف رئيسة: 

إعادة بناء الاقتصاد.   °

إعادة إدماج أولئك الذين قاتلوا وشردوا.   °

معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.    °

ــغيل  ــل أن التش ــت طوي ــذ وق ــه من ــلم ب ــن المس م
وتوفيــر فــرص العمــل تؤثــر على الثلاثــة جميعــا. فعلــى 
ــل  ــة العم ــن منظم ــادر ع ــر ص ــر تقري ــال، أق ــبيل المث س
الدوليــة بــأن خلــق فــرص العمــل أمــر حاســم لبنــاء ســلام 
دائــم مســتدام. وتعــزز بيانــات مماثلــة في تقاريــر حديثة 
العهــد: بــإن العمــل أمــر حيــوي لتحقيــق الاســتقرار على 
المــدى القصيــر، وإعــادة الإدمــاج، والنمــو الاقتصــادي، 
والســلام المســتدام«)39(. ويشــير تقريــر لوكالــة التنميــة 
الدوليــة أن »مشــاريع توليــد فــرص العمــل هــي مــن بيــن 
ــة  ــات المحلي ــتقرار المجتمع ــة لاس ــائل فعالي ــر الوس أكث
ــزاع مباشــر«)40(.  والحفــاظ على الســلام، بعــد انتهــاء الن

4 - الاسرة والطفل: 

أســفرت ســنوات العنــف الطويلــة عــن تغيــرات في 
بنيــة الأســرة وتدهــور في اســتقرارها ورفاههــا. لقــد 
ــة  ــار تراكمي ــكلات ذات أث ــة لمش ــرة العراقي ــت الأس تعرض
ــكك  ــددة بالتف ــا مه ــض منه ــة البع ــت بني ــرة، وبات خطي
جــراء غيــاب الــزوج أو الزوجــة، أو جــراء ضغــوط اقتصاديــة 
ــا  ــر مم ــلاق والهج ــى الط ــؤدي إل ــن أن ت ــية يمك ونفس
يعــرض الأطفــال لمخاطــر التشــرد والعمــل المبكــر، هــذا 
القســري تضمنــت  التهجيــر  إلــى جانــب أن عمليــات 
ــي  ــتقرارها الاجتماع ــرة واس ــن الأس ــراً لأم ــداً مباش تهدي

ــي. ــادي والنفس والاقتص

39 -United Nations. "Post-conflict employment, income genera-
tion and reintegration." New York, 2009.
40 -Beasley, K. W., “Job creation in post-conflict societies." Silver 
Spring, Maryland: USAID, 2006, p.9
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ــداد  ــاع أع ــرات ارتف ــن المؤش ــر م ــر الكثي ــا تظه كم

ــن  ــم ع ــل اعماره ــن تق ــيما الذي ــا لا س ــردين داخلي المش

18 عامــا، وعــدد متزايــد مــن الأســر التــي ترأســها نســاء 

حوالــي )%10.8(، وأعــداد كبيــرة مــن الأيتــام. كمــا أظهــرت 

المعطيــات نســب عاليــة مــن الأطفــال في ســن الدراســة 

متســربين مــن نظــام التعليــم لا ســيما في مرحلتــي 

المتوســطة والإعداديــة)41(، بمــا فيهــم أكثــر مــن مليونــي 

طفــل مشــرد وأطفــال مــن المجتمعــات المضيفــة. ومــن 

ــار  ــال آث ــه على الأطف ــف الموج ــون للعن ــح أن يك المرج

نفســية تســتمر مــدى الحيــاة، إذ ان الأطفــال الذيــن 

أجبــروا على الفــرار مــن منازلهــم بســبب العنــف غالبــا مــا 

تظهــر عليهــم تغييــرات في الســلوك نتيجــة لتجاربهــم. 

ــة في إقليــم كردســتان عــن  ــم للطفول لقــد أظهــر تقوي

وجــود تغييــرات في الســلوك عنــد حوالــي %76مــن 

ــال.      الأطف

 وتنتشــر الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الطفــل 

على نطــاق واســع، حيــث يتعــرض طفــل واحــد مــن 

ــة أو  ــاة أو الإصاب ــديد كالوف ــر ش ــال لخط ــة أطف كل خمس

ــلحة.  ــات المس ــد في الجماع ــي أو التجني ــف الجنس العن

أســاس  المبنــي على  العنــف  تعاظمــت نســب  كمــا 

النــوع الاجتماعــي، ولا ســيما العنــف الجنســي، كأســلوب 

الصراعــات  عنــد  للإرهــاب  الانتشــار  واســع  تكتيكــي 

المســلحة. وقــد أدى النــزاع إلــى زيــادة مســتوى التهديــد، 

ســواء الحقيقــي أو المتصــور، للنســاء والفتيــات. وتشــهد 

ــاً  ــاً ملحوظ ــرات ارتفاع ــر وزواج القاص ــزواج المبك ــالات ال ح

-بوصفهــا عنــد كثيــر مــن الأســر- وســيلة لحمايــة النســاء 

والفتيــات وزيــادة لمــوارد الأســر المعيشــة. كمــا تــزداد مرة 

ــزواج المؤقــت. وكمــا  ــزواج القســري وال أخــرى معــدلات ال

تشــير بيانــات الرصــد التــي أجرتهــا منظمــة اليونيســيف 

ــراق  ــاة في الع ــي 000 975 فت ــى أن حوال ــام 2016، إل ع

تزوجــن قبــل بلــوغ ســن الخامســة عشــرة، أي ضعــف 

ــام 1990.  ــن في ع عدده

5 - المرأة : 
ــت  ــراع وأصبح ــل الص ــة بعوام ــرأة العراقي ــرت الم  تأث
ــوٍ  ــا على نح ــات ضحاي ــبب الازم ــاء بس ــن النس ــر م الكثي
ــن  ــاء م ــنِّ لأعض ــنِّ وفقدانه ــب فقره ــى جان ــب إذ إل مرك
للإرهــاب  أداة  صــرن  للتهجيــر،  تعرضهــن  أو  أســرهنِّ 
والإرهابييــن كانتحاريــات أو يقمــنِّ بعمليــاتٍ إرهابيــة. 
المــرأة  الإعالــة على  عــبء  يــزداد  أن  المتوقــع  ومــن 
ــن  ــر ع ــوٍ مباش ــؤولة على نح ــون مس ــن تك ــيما حي ولاس
الأســرة وحيــن يكــون عــدد الأطفــال دون ســن )15( ســنة 
ــال  ــبة الأطف ــت نس ــة إذا كان ــئ الإعال ــزداد عب ــرا، وي كبي
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بعمــر أقــل مــن)5( ســنوات تبلــغ )%14.7( وترتفــع النســبة 
ــون  ــال يمثل ــاً أن الأطف ــى )%16,3()42(. علم ــف إل في الري
غالبيــة الفقــراء في العــراق )%57()43( ، ممــا يجعلهــم 
بحاجــة إلــى برامــج حمايــة اجتماعيــة خاصــة بالأطفــال.

اعلى  بلغــت  الــزواج  بمؤشــرات  يتعلــق  وفيمــا   

ــي  ــد الوطن ــجلة على الصعي ــالات المس ــتويات للح المس

ــنوات  ــن الس ــة بي ــام 2009. وبالمقارن ــة ع )246430( حال

2009 و 2016 نجــد انخفاضــاً في الإقبــال على الــزواج 

2014 حيــث ســجلت  لتبلــغ أدنــي مســتوياتها عــام 

)190026( حالــة زواج، إلا ان الإقبــال على الــزواج عــاد 

مســتوياته  إلــى  يصــل  لــم  وان  ذلــك  بعــد  وارتفــع 

ــاً  ــزواج ارتفاع ــتويات ال ــاض مس ــل انخف ــابقة. يقاب الس

ــاء  ــس القض ــات مجل ــر بيان ــلاق، إذ تؤش ــدلات الط في مع

الاعلى ارتفاعــاً في مســتوياتها بلغــت عــام 2011 حوالــي 

)59515( حالــة طــلاق. انخفضــت إلــى 52028 ألــف حالــة 

عــام 2014 ثــم عــادت للارتفــاع عــام 2016 حيــث بلغــت 

ــلاق)44(.   ــة ط ــف حال 56594 أل

على صعيــد آخــر أثــرت العمليــات الإرهابيــة وعمليات 

ــاص  ــكل خ ــة بش ــرأة العراقي ــر على الم ــزوح والتهجي الن

ــلات  ــات معي ــل والمطلق ــن الأرام ــر م ــدد كبي ــت ع وترك

للأســر، وقــد بلــغ عــدد النســاء اللاتــي تعرضــن للاختطاف 

والاغتصــاب أو البيــع والشــراء ومــا تبعــه مــن أضــرار 

ــرأة)45(.  ــي )4000( ام ــية حوال نفس

ــز  ــة التميي ــراق مقارب ــاد الع ــن اعتم ــم م  وعلى الرغ

الإيجابــي لصالــح المــرأة، ظلــت هيمنــة الثقافــة الذكوريــة 

على المشــهد التنمــوي للمــرأة. ومــا تــزال هنــاك عقبــات 

جديــة امــام فــرص مشــاركة وتمكيــن المــرأة لاســيما في 

ــة  ــات العام ــاء الإداري في المؤسس ــل، والارتق ــال العم مج

والخاصــة. إذ مــا تــزال المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة 

منخفضــة تصــل حوالــي %13.0، فيمــا يرتفــع معــدل 

ــات وزارة  ــب بيان ــى %31.0 بحس ــاء إل ــن النس ــة بي البطال

ــام 2018)46(. ــط ع لتخطي

ــن  ــوة بي ــزال الفج ــا ت ــوع م ــوة الن ــد فج  وعلى صعي

ــور  ــة والأج ــة والبطال ــاركة الاقتصادي ــين في المش الجنس

ــن  ــة بي ــدل البطال ــغ مع ــاء، إذ يبل ــح النس ــر صال في غي

42 الجهــاز المركــزي للإحصــاء، المــرأة والرجــل في العــراق، المــرأة والرجــل 
في العــراق، إحصــاءات تنمويــة 2012، بغــداد، ص13.

43 وزارة التخطيط، التقرير الطوعي 2019، ص35. 

44 وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2018-2022، ص263.

45 المصدر السابق نفسه.

التخطيــط، الجهــاز المركــزي للإحصــاء،  العــراق، وزارة  46 جمهوريــة 

ــداد،  ــات، بغ ــاء والفتي ــل للنس ــن أفض ــو تمكي ــتدامة نح ــة المس التنمي

   17 ص   ،2018

أ.د. عدنان ياسين مصطفىالعراق ومأزق التنمية البشرية المستدامة



38العدد )2( - السنة الأولى - 2020

النســاء %22.2 عــام 2016 مقابــل %8.5 بيــن الرجــال بعمــر 

ــة  ــن الفئ ــه بي ــام نفس ــع في الع ــر، وترتف ــا فاكث 15 عام

ــن  ــى %38.0 بي ــا( إل ــر 15-24 عام ــابة )بعم ــة الش العمري

الانــاث مقابــل %20.1 بيــن الذكــور)47(. ومــا تــزال العقبــات 

جديــة امــام فــرص مشــاركة وتمكيــن المــرأة لاســيما في 

ــة  ــات العام ــاء الإداري في المؤسس ــل، والارتق ــال العم مج

ــب  ــاء بحس ــاع النس ــن أوض ــظ تباي ــا نلح ــة. كم والخاص

المحافظــات، إذ نجــد نســاء دهــوك والنجــف والقادســية 

ــرز  ــن أب ــان م ــذا ف ــن ل ــن غيره ــة م ــر بطال ــلاء أكث وكرب

تحديــات المرحلــة القادمــة يتمثــل في تجســير تلــك 

الفجــوات بمزيــد مــن التمكيــن الاقتصــادي للنســاء، وزيادة 

مشــاركتهن في صنــع القــرارات وريــادة الاعمــال النســوية.

ــوع  ــاس الن ــي على أس ــف المبن ــبة للعن ــا بالنس  أم

للإنــاث  المئويــة  النســبة  بلغــت  فقــد  الاجتماعــي، 

اللواتــي شــعرن شــخصيا بتعرضهــم للتمييــز أو المضايقــة 

المســح  ســبقت  التــي  شــهرا  عشــر  الاثنــي  خــلال 

العنقــودي عــام 2018 قــد بلغــت )%11.8(، اســتناداً إلــى 

أســاس مــن التمييــز المحظــور بموجــب القانــون الدولــي 

ــان)48(.  ــوق الإنس لحق

ــورات  ــن التط ــم م ــزواج، وعلى الرغ ــوص ال ــا بخص أم

ــة  ــات التقليدي ــزال المنظوم ــا ت ــارعة م ــة المتس الحديث

ــة،  ــرة العراقي ــزواج في الاس ــارات ال ــم مس ــرة في رس مؤث

ومــا يــزال التزويــج المبكــر منتشــرا بيــن النســاء خاصــة، 

ــاء  ــبة النس ــة ان نس ــات الإحصائي ــير المعطي ــث تش حي

اللاتــي تزوجــن بعمــر 18 ســنة فأقــل بلغــت %27.9 امــرأة، 

و%7.2 امــرأة بعمــر 18 ســنة فأكبــر، وترتفــع النســبة مــع 

زيــادة فقــر الاســرة، إذ تبلــغ %30 في الفئتين الخمســيتين 

ــا في  ــى معدلاته ــغ أدن ــا تبل ــكان، بينم ــن الس ــر م الافق

الفئــة الســكانية الاغنــى )%19( بحســب المســح متعــدد 

ــام 2018 )49(. ــرات لع المؤش

الجهــاز المركــزي للإحصــاء،  التخطيــط،  العــراق، وزارة  47 جمهوريــة 
788 ص   ،2017 الســنوية  الإحصائيــة  المجموعــة 

-Mics 48 وزارة التخطيــط، نتائــج المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات
.2018 ،6

49 - جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء وآخرون، 

العراق: المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2018، ص3. 

Vulnerable groups :6 - الفئات الهشة
أســهمت الازمــات الكبيــرة التــي تعــرض لهــا المجتمع 

وضعــف السياســات الحمائيــة في زيــادة مســاحة الفئــات 

الهشــة مــن الســكان )المعاقيــن، المســنين، الارامــل، 

الايتــام....( بحيــث زادت نســبة الهشاشــة عــن %50 عــام 

ــة  ــة مركب ــزوح هشاش ــروف الن ــت ظ ــا انتج 2016)50( . كم

)فئــات هشــة+ نــزوح وتهجيــر( رافقــت ارتفــاع مســتويات 

ــر  الإرهــاب والعنــف ومــا نجــم عنهــا مــن ظــروف التهجي

القســري. 

بــدأت  الاجتماعــي،  الأمــان  وفي مجــال شــبكات 

الدولــة بتنفيــذ قانــون الحمايــة الاجتماعيــة رقــم 11 

لســنة 2014 بعــد تفعيــل هيــأة الحمايــة الاجتماعيــة 

بصــورة كاملــة )النظــام الجديــد للاســتهداف بحســب 

الفقــر(، وســعت إلــى تعزيــز قــدرات وزارة العمــل والشــؤون 

ــا  ــق تكنولوجي ــون، فري ــون الاجتماعي ــة )الباحث الاجتماعي

ــة.  ــات رصين ــدة بيان ــداد قاع ــل( واع ــات، التواص المعلوم

ــر  ــي الصغ ــراض متناه ــج للإق ــذ برنام ــرعت بتنفي ــا ش كم

للمشــاريع المــدرة للدخــل وبرامــج التدريــب المهنــي 

لتهيئــة الداخليــن إلــى ســوق العمــل، وتعزيــز التنســيق 

ــة. ــة الاجتماعي ــة الحماي ــع هيئ م

ــب  ــاع نس ــدول )3( ارتف ــات في الج ــر المعطي  تظه

الفئــات الهشــة في المجتمــع، إذ بلــغ عــدد المســتفيدين 

ــة الاجتماعيــة في العــراق عــام 2018  ــة الحماي مــن إعان

شــكلت  فئــة،   )14( على  توزعــت   )1113691( حوالــي 

الدخــل )%37.1( مــن مجمــوع  فئــة الأســر المعدومــة 

ــل  ــم الارام ــز )%22.7( ث ــبة العج ــا نس ــتفيدين، تليه المس

)%18.5( وذوو الإعاقــة )%10.8( والمطلقــات )%8.3(. بينمــا 

توزعــت بقيــة النســب على بقيــة الفئــات كمــا في 

ــي: ــدول الات الج

50 -وزارة التخطيط، نتائج مسح الامن الغذائي والهشاشة، 2016. 
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ــون  ــال يمثلـ ــى ان الأطفـ ــارة إلـ ــن الإشـ ــد مـ ولابـ
غالبيـــة الفقـــراء في العـــراق )%57( ممـــا يجعلهـــم 
خاصـــة  اجتماعيـــة  حمايـــة  برامـــج  إلـــى  بحاجـــة 
ــام. وفي  ــة بالأيتـ ــك المعنيـ ــن تلـ ــدا عـ ــال عـ بالأطفـ
أيـــار )مايـــو( 2018 أطلقـــت وزارة العمـــل والشـــؤون 
ــة  ــات النقديـ ــي للإعانـ ــج التجريبـ ــة البرنامـ الاجتماعيـ
المشـــروطة بالتعليـــم والصحـــة والـــذي جـــاء بالتعـــاون 
مـــع  وزارات الصحـــة والتربيـــة والتخطيـــط والبنـــك 
ـــيف()51(.   ـــة )يونيس ـــة العالمي ـــة الطفول ـــي ومنظم الدول
ــد  ــراق بعـ ــانية في العـ ــاع الإنسـ ــد تفاقمـــت الأوضـ لقـ
ـــران 2014، ونقـــص المعلومـــات  موجـــات النـــزوح منـــذ حزي
عـــن الســـكان المعرضيـــن للخطـــر في المخيمـــات ومـــن 
لا تتوفـــر لهـــم فـــرص توفيـــر الحمايـــة الاجتماعيـــة، إذ 
يعانيســـكان المناطـــق المأزومـــة مـــن شـــظف العيـــش 
وتفاقـــم التحديـــات وفي مقدمتهـــم مـــن يعانـــون 
مـــن الهشاشـــة المركبـــة)52( لا ســـيما في المحافظـــات 
ــن  ــلاح الديـ ــوى وصـ ــار ونينـ ــة )الانبـ ــة الخمسـ العراقيـ
وكركـــوك وديالـــى(، وتحديـــداً في المناطـــق التـــي لـــم 
ـــد  ـــى بع ـــم حت ـــى مناطقه ـــكانها إل ـــن س ـــماً م ـــد قس يع

تحريرهـــا)53(.

51 -وزارة التخطيط، التقرير الطوعي 2019. 
ــراد أو  ــص الأف ــل خصائ ــن تتداخ ــة حي ــة المركب ــد بالهشاش 52 -يقص
ــلات  ــاء معي ــام/ نس ــن/ أيت ــة )معاقي ــن هشاش ــي م ــي تعان ــر الت الاس

ــية.  ــزوح القاس ــروف الن ــع ظ ــنين( م ــرة/ ومس للأس

ــر  ــه الآخ ــي: الوج ــمال الاجتماع ــى، الرأس ــين مصطف ــان ياس 53 -د. عدن
للدراســات  البيــان  مركــز  منشــور في  بحــث  المجتمعــي،  للصمــود 

والتخطيــط، بغــداد، 2017.

رابعاً: الخاتمة

 ليــس مــن شــك ان الضغــوط الســكانية الحــادة 
مؤشــرات  وتدهــور  والفســاد  الرشــيدة  غيــر  والإدارة 
ــدم  ــرص التق ــاع ف ــي وضي ــام المجتمع ــة والانقس التنمي
والبطالــة والفقــر وقضايــا أخــرى ذات علاقــة جعلــت 
المواطــن العراقــي يحصــد تســاقط أثــر تلــك الانتكاســات 
ــس  ــا ينعك ــو م ــة، وه ــة والأمني ــة والاجتماعي الاقتصادي
ســلباً على فــرص الاســتقرار والامــن الإنســاني للمجتمــع 
وربمــا تغــذي اتجاهــات تصــل إلــى التطــرف والعنــف لآمــاد 

ــة. طويل

إجابــات  بالضــرورة  هــي  الواقــع  معطيــات  إن   
ــد  ــكاليات تمت ــات واش ــات ووضعي ــن حاج ــة ع موضوعي
لســنوات طويلــة، فــكل مظهــر مــن مظاهــر الحرمــان 
إلا  والاجتماعــي،  والاقتصــادي  والصحــي  التعليمــي 
وكانــت نتاجًــا لشــروط معينــة أفرزتهــا وعززتهــا مســارات 
التــي  الاجتماعيــة  والصراعــات  التفاعــلات  وســياقات 
تتميــز بهــا مجــالات المجتمــع. لذلــك، كانــت مظاهــر 
ــرين الاول  ــت في تش ــي انطلق ــي الت ــاج الاجتماع الاحتج
ــة  ــروف قائم ــروط وظ ــر ش ــا لتضاف ــر( 2019 نتاجً )أكتوب
ســابقة عليــه أو متســاوقة معــه، وهــو مــا يشــكل 
الأصــل  في  هــو  احتجاجــي  لمشــهد  واقعيــة  قــراءة 
ــي  يخــص الإنســان العراقــي في علاقتــه بعالمــه الداخل

المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيأة الحماية الاجتماعية، بغداد، 2018.

جدول )3(: أعداد مستفيدي إعانة الحماية الاجتماعية في العراق عام 2018  )أعداد أرباب الأسر بحسب فئة الشمول(

%العددفئة الشمول

41341137.1 ألأسر المعدومة الدخل1

25246322.7العجزة2

20606118الارامل3 .5

12024010ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة4 .8

920408.3المطلقات5

174941الايتام6 .6

49730.4أسر النزلاء أو المودعين في السجون7

23990.3زوجات المفقودين8

19300.2الفتاة البالغة غير المتزوجة9

11660.1المهجورة10

11250.1الطالب المتزوج11

3330.03العزباء12

420.004المستفيدون في دور الدولة الايوائية13

140.001الاحداث المحكومين14

1113691100 المجموع
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ومســتلزمات محيطــه الخارجــي، والتفاعــل الدائــم بيــن ما 
ــافي.  ــري وثق ــي وفك ــادي واجتماع ــي واقتص ــو سياس ه
وهــذا المســار يتطلــب تعبئــة المــوارد وإضفــاء المعانــي 
على الفــرص التنمويــة التــي تتــاح، لإيجــاد توافــق، 
ــر  ــاء الحاض ــي لبن ــاء الماض ــن أخط ــتفيد م ــي يس مجتمع

والمســتقبل؟

ــة  ــرورة ملح ــت ض ــة بات ــارات التنمي ــح مس  ان تصحي
لا ســيما بعــد تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة والامنيــة 
والإنســانية. ويمكــن ان توفــر عمليــات الإصــلاح الحقيقيــة 
والجذريــة فــرص تاريخيــة لتغييــر مســار التنميــة في 
البــلاد نحــو الاســتدامة ووضــع الانســان في محورهــا، إذ 
أن عــودة الســلام والأمــن، وجهــود إعــادة الإعمــار وتعزيــز 
ــاء رأس المــال البشــري والاجتماعــي  ــة، وبن ســلطة الدول
ــتثمارا  ــاص، واس ــام والخ ــاق الع ــن الانف ــدا م ــب مزي تتطل
ــع  ــد، م ــا البل ــي يحتاجه ــة الت ــروعات التنموي في المش
ــان  ــراً، لضم ــر فق ــررة والأكث ــق المح ــز على المناط التركي

ــق. ــك المناط ــم في تل ــلام الدائ ــس الس ــيخ أس ترس

 وعلى وفــق هــذا المســار، تحتــاج الحكومــة العراقية 
ــى إعــادة شــاملة في سياســاتها وبرامجهــا لاســتعادة  إل
والمضــي  القيــادة  على  بقدرتهــا  العراقييــن  ثقــة 
ــى  ــا إل ــاج أيضً ــا تحت ــلاح، لكنه ــاء والاص ــار البن في مس
ــة  ــة العميق ــات البنيوي ــة الإخفاق ــاعدة في معالج المس
كدولــة. وهنــا يجــب ان لا تكــرر أخطائهــا واخفاقاتهــا 
الســابقة ومحاولــة فــرض أنظمتهــا وقيمهــا بغــض النظــر 
ــون  ــب أن تك ــك يج ــع ذل ــا. وم ــا وقدراته ــن احتياجاته ع
الخطــوات واقعيــة وبمــا يســاعد الدولة على التحــرك إلى 
الأمــام -تمامًــا كمــا يجــب أن تمضــي بحــزم بنفــس القــدر 
بشــأن مواجهــة إخفــاق السياســات الحكوميــة والتركيــز 
ــدات  ــل والتهدي ــة الأج ــة الطويل ــات المدني على التحدي
ــة  ــى التنمي ــراح إل ــد الج ــن تضمي ــال م ــة للانتق المزمن

ــتدامة.  المس

هــو  المندمــج  المنجــز  المعافــى  المجتمــع  ان 
المجتمــع الــذي يرتفــع فــوق الاختلافــات في العــرق 
ــه  ــص في ــة يتقل ــا والطبق ــي والجغرافي ــوع الاجتماع والن
التبايــن المكانــي والفجــوة بيــن الاجيــال مــع ضمــان 
تكافــؤ الفــرص بغــض النظــر عــن الأصــل، التنســيق 
والتفاعــل فيهــا ينظــم مــن قبــل مجموعــات متفــق 
ــن  ــدرة وتمكي ــة. ان ق ــات الاجتماعي ــا في المؤسس عليه
جميــع المواطنيــن للعمــل كــوكلاء للتأثيــر على وظيفــة 
ــزة للمجتمــع  المؤسســات، هــو في الواقــع الســمة الممي
المعافــى. هــذه القــدرة والفــرص المتولدة لتحســين جودة 
نوعيــة حيــاة النــاس تمثــل ســبباً رئيســاً لتحقيــق الكرامة 
والقيمــة للإنســان، وهــي تمثــل بالنتيجــة مجــالًا رئيســاً 
ــة البشــرية والاندمــاج الاجتماعــي. للتقــارب بيــن التنمي

ــاج  ــق الاندم ــة وتحقي ــرات التنمي ــاء بمؤش ان الارتق
ــاز  ــك إنج ــلا ش ــه ب ــرداً، إن ــلًا مج ــس فع ــي لي الاجتماع
المنتجــة  المجتمعــات  وبنــاء  المســتدام  للاســتقرار 
)Productive Societies(، وهنــا فــان السياســات والبرامــج 
ــي  ــاج الاجتماع ــات الاندم ــزز عملي ــي تع ــاطات الت النش
تشــكل نقطــة رئيســة لبنــاء الاســتقرار على المســتويات 

ــة.  ــة والمحلي الوطني

ــة  ــم السياس ــاج راس ــات، يحت ــذه المعطي ــاً له وفق
ــوض  ــة للنه ــم التنموي ــز أدواره ــى تعزي ــرار إل ــع الق وصان
الفرعيــة،  الــولاءات  عــن  بعيــداً  التنميــة  بفــرص 
المــدن  في  الحضريــة  والاســتقطابات  والسياســية، 
ــين  ــى تحس ــق إل ــم المناط ــاج معظ ــا تحت ــة. وهن الرئيس
قدراتهــم لتحديــد أفضــل لفرصهــم، وصياغــة السياســات 
ــة  ــا ان تنمي ــل. كم ــكل فاع ــا بش ــتجيبة، وتطبيقه المس
ــول  ــهل وص ــن أن يس ــة يمك ــة الفاعل ــبكات المحلي الش
ــهم في  ــن ان يس ــك يمك ــواق، وكل ذل ــى الأس ــاس إل الن
تعزيــز رأس المــال البشــري والاجتماعــي لا ســيما في 

المجتمعــات المحليــة.

على  التركيــز  تتطلــب  المســتدام  النمــو  آفــاق  ان 
الآتيــة:  المحــركات 

ــد  * ــة: يع ــة الملتزم ــات الاجتماعي ــكار في السياس الابت
للتقــدم  أســاس  السياســية متطلــب  والإرادة  الالتــزام 

والاندمــاج الاجتماعــي.
ــروف  * ــرت بظ ــي م ــدان الت ــارب البل ــن تج ــتفادة م الاس

ــزاع(. ــرة بالن ــات المتأث ــا )المجتمع ــابهة لبلدانن مش
مســتويات  * خفــض  اســتباقية:  تنمويــة  سياســات 

الخطــر مــن اجــل الارتقــاء بالتنميــة البشــرية والاجتماعية 
والاقتصاديــة. 

تسهيل وصول الخدمات الأساسية *
)تعليم/ صحة/ ابنى التحتية(. *
تحسين فرص التشغيل للقوى العاملة *
الوصــول إلــى الأهــداف الحقيقــة لشــبكة الحمايــة  *

الاجتماعيــة.
خدمات مستقرة للمسنين. *
خدمات حقيقية للطفولة *
خدمات اجتماعية للأسر الهشة. *
تأمينات للعاطلين عن العمل. *
بناء مؤسسي قوي، فاعل ومتماسك ومندمج.  *
ــن  * ــك م ــون ذل ــة: ويك ــبة للدول ــد الأدوار المناس تحدي

ــلال: خ
دولــة تنمويــة فاعلــة قائمــة على المواطنــة والحكــم  *

الرشــيد.
القانــون  * )حكــم  الدولــة  وتأثيــر  فاعليــة  تحســين 

للعدالــة( والنفــاذ 
ــة  * ــن الحكومــة المركزي ــي بي التكامــل والتنســيق العال

والمحليــة.
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بناء رأس المال الاجتماعي *

سياسات اقتصادية داعمة للنمو الشامل. *

إطـــار  * في  الاقتصـــادي  النمـــو  مســـارات  تحديـــد 

المســـتدامة. البشـــرية  التنميـــة 

تنويع الاقتصاد وفرص النمو *

بيئة استثمارية جاذبة. *

ـــز  * ـــع منج ـــو مجتم ـــام: نح ـــي الع ـــزاج الذهن ـــر الم تغيي

ـــلال: ـــن خ ـــون م ـــامح، ويك ـــادر متس مب

مناهـــج واقعيـــة بعيـــدة عـــن التمييـــز والاقصـــاء  *

والتهميـــش

التعليم الشامل الملبي لحاجة أسواق العمل. *

ــن  * ــدلًا مـ ــاءة والأداء بـ ــاز والكفـ ــة الإنجـ ــز ثقافـ تعزيـ

ــوبيات   ــولاء والمحسـ ــة الـ ثقافـ

ـــك  * ـــتنهاض وتحري ـــة لاس ـــرة الجمعي ـــز على الذاك التركي

ـــع. المجتم

ـــوارد  * ـــد أعلى للم ـــة لحش ـــة أهمي ـــوز الوطني ـــلاء الرم إي

ـــو. ـــار النم ـــادل لثم ـــع ع ـــرن بتوزي المقت

ــي  * ــط الاجتماعـ ــة والتخطيـ ــدرات المحليـ ــز القـ تعزيـ

ــل: المتكامـ

تطوير المشاريع الفردية المتوسطة والصغيرة  *

تقوية الولاء والشعور بالانتماء للمجتمع المحلي *

تكامـــل منظومـــة الرصـــد والتقويـــم مـــع سياســـات 

الاندمـــاج الاجتماعـــي:

ـــات  * ـــق والبيان ـــة على الحقائ ـــة مبني ـــات تنموي سياس

ـــة. ـــرات الرصين والمؤش

ــع  * ــتوى المجتمـ ــط على مسـ ــال للتخطيـ ــيق عـ تنسـ

المحلـــي. 

ان هـــذه الخطـــوات تضـــع الجهـــات المختصـــة 

المســـؤولة عـــن رســـم مســـارات التنميـــة أمـــام حاجـــة 

ــة  ــوات التنمويـ ــد الخطـ ــر في تحديـ ــتمرة للتفكيـ مسـ

ـــات  ـــد الأولوي ـــج وتحدي ـــدأ الإدارة بالنتائ ـــة على مب القائم

والأهـــداف وتخصيـــص المـــوارد بكفـــاءة. ولا يمكـــن 

تحقيـــق ذلـــك إلا مـــن خـــلال القيـــام بالممارســـة 

والمبـــادرات  لكافـــة المســـاعي  الفعليـــة  العمليـــة 

الرياديـــة الصغيـــرة منهـــا والكبيـــرة. وهنـــا يكـــون 

الارتقـــاء بالتخطيـــط الشـــامل والمحلـــي أمـــر بالـــغ 

الأهميـــة، يســـبقها اعـــداد رصيـــن للأهـــداف الشـــاملة، 

ـــك،  ـــن ذل ـــم م ـــات، والأه ـــر الخدم ـــوارد، وتوفي ـــة الم وتعبئ

ـــا  ـــه وم ـــل ب ـــن العم ـــا يمك ـــية لم ـــة العكس ـــر التغذي توفي

ــن.  لا يمكـ

لقـــد أطلـــق التقريـــر العالمـــي للتنميـــة البشـــرية 

أشـــارت  الرســـائل  مـــن  مجموعـــة   )54(2019 لعـــام 

ــاواة  ــدم المسـ ــوة في عـ ــير الفجـ ــة تجسـ ــى إمكانيـ إلـ

البشـــرية في ظـــل مراجعـــة جديـــة  التنميـــة  في 

ـــة  ـــة والاقتصادي ـــة والصحي ـــرات التربوي ـــاملة، للمؤش وش

والاجتماعيـــة، مـــن اجـــل بنـــاء المجتمـــع بمؤسســـاته 

ومنظوماتـــه العلميـــة والمعرفيـــة والمهنيـــة وهـــو 

ـــم  ـــتثنائيا، وان يت ـــدا اس ـــع جه ـــن الجمي ـــب م ـــار يتطل مس

التحـــرك الآن حيـــث يشـــكل نوعـــاً مـــن التأميـــن ضـــد 

خســـائر مـــن المحتمـــل أن تكـــون كبيـــرةً جـــدًا، وقبـــل 

ــى  ــادي إلـ ــوذ الاقتصـ ــلالات في النفـ ــوّل الاختـ أن تتحـ

ــخة. ــية راسـ ــة سياسـ هيمنـ

ـــض  ـــاواة في بع ـــدم المس ـــتويات ع ـــن مس  ان تحسّ

ــدم  ــوح أن التقـ ــن بوضـ ــا يبيّـ ــية مـ ــات الأساسـ الإمكانـ

ـــق  ـــا تحق ـــة ان م ـــدرك حقيق ـــا ان ن ـــد ان علين ـــن. بي ممك

ــات الأساســـية في الماضـــي  ــازات في الإمكانـ مـــن إنجـ

لا يلبّـــي تطلعـــات النـــاس وآفاقهـــم لتحســـين جـــودة 

نوعيـــة الحيـــاة. ومـــع أن تكثيـــف الجهـــود لمواصلـــة الحـــد 

ـــوب  ـــية مطل ـــات الأساس ـــاواة في الإمكان ـــدم المس ـــن ع م

بإلحـــاح، إلا أنـــه لا يكفـــي. فـــإذا كانـــت الإمكانـــات الُمعـــززة 

ـــئة في  ـــوات الناش ـــل الفج ـــان تجاه ـــن، ف ـــي التمكي تعن

هـــذه الإمكانـــات ســـيؤدي لا محالـــة إلـــى شـــرخ بيـــن 

ـــن  ـــن تمكي ـــرارات وبي ـــي الق ـــات وصانع ـــي السياس واضع

النـــاس مـــن تولـــي أمورهـــم بأنفســـهم، أي قدرتهـــم 

على اتخـــاذ قـــرارات تلبّـــي تطلعاتهـــم وتنســـجم مـــع 

ـــل  ـــي الجي ـــارة وع ـــه وإث ـــر التنبّ ـــن بغي ـــم. ولا يمك قيمه

ــرية  ــة البشـ ــرات التنميـ ــاق في مؤشـ ــد بالإخفـ الجديـ

ـــززة،  ـــات المع ـــاواة في الإمكان ـــدم المس ـــه ع ـــاع أوج واتس

والكثيـــر منهـــا آخـــذ في التوســـع والتراكـــم، لاجتنـــاب 

المزيـــد مـــن تجـــذر عـــدم المســـاواة في مؤشـــرات 

التنميـــة البشـــرية مســـتقبلًا. إن هـــذا لا يمكـــن أن 

يتـــم إلا بالنظـــر في السياســـات الواحـــدة المتكاملـــة، لا 

ـــاد  ـــرى أو الاعتق ـــن الأخ ـــزل ع ـــم بمع ـــي تت ـــات الت السياس

ــرف  ــد اعتـ ــألة. لقـ ــكل مسـ ــح لـ ــحرياً يصلـ ــلًا سـ أن حـ

ـــاق  ـــة اتس ـــة، بأهمي ـــرة طويل ـــذ فت ـــي من ـــع الدول المجتم

ــين  ــة وتحسـ ــم التنميـ ــا لدعـ ــات في جهودهـ السياسـ

جـــودة نوعيـــة الحيـــاة واســـتدامتها.

54 -United Nations, UNDP, Human Development Report 2019. 

أ.د. عدنان ياسين مصطفىالعراق ومأزق التنمية البشرية المستدامة
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أولا: المقدمة

ــي  ــم العال ــة والتعلي ــاع التربي ــى قط ــد أضح  لق
ــزُ أغلــبُ هــذا  ة أطــراف، ويتركَّ عرضــةً لنقــد شــديد مــن عــدَّ
ــم بســوق العمــل، ومشــكلات  النقــد على علاقــة التعلي
المنخفضــة  والعوائــد  الأهلــي،  والتعليــم  التمويــل، 
لمؤسســاتنا التربويــة والتعليميــة مقارنــةً بالنفقــات، 
والتكيُّــف مــع التحديــات المحليــة والعالميــة، ونظــام 
ــن أنَّ  ــلا ع ــي، فض ــم العال ــة في التعلي ــات العلمي الترقي
التعليــم لــم يعــد أمــرا علميــا أو ثقافيــا أو اقتصاديــا 
ــا؛  ــيا واجتماعي ــا سياس ــأةً مطلب ــار فج ــا ص ــب، إنَّم فحس
فالسياســيون يريــدون مــن التعليــم أن يتوســع بالمــوارد 
ــي  ــارات الت ــم بالمه ــع ويمده ــمل الجمي ــة فيش المتاح
تواكــب العصــر، والشــباب المنخرطــون بشــكل يفــوق 
ــم إزاء  ــزداد قلقه ــه ي ــة في ــات التعليمي ــدرات المؤسس ق
ــص الــذي ســيحصلون عليــه في  مســتقبلهم والتخصُّ

ــة. الجامع

ــة  ــة والاقتصادي ــاع الاجتماعي ــر في الأوض إنَّ التغيَّ
ى إلــى ارتفــاع  والسياســية الــذي أعقــب ســنة 2003، وأدَّ
مســتويات الدخــل الحقيقــي والإســمي للفــرد العراقــي، 
حمــل الأســر على اســتثمار المزيــد مــن مواردهــا في 
تعليــم أبنائهــا وبناتهــا. ومــع أنَّ الدولــة لــم تواكــب هــذا 
التغيُّــر في الاســتثمار في قطاعــي التربيــة والتعليــم 
ــرا،  ــاعا كبي ــان اتس ــذان القطاع ــع ه ــد اتَّس ــي، فق العال
ــي  ــم الأهل ــاح التعلي ــاص واجتي ــم الخ ــتحداث التعلي باس
ــم،  ــا للتعلي ــاح فرص ــذي أت ــر ال ــي، الأم ــدان الأكاديم للمي
وإن لــم يكــن أغلبهــا رصينــا. وقــد واجــه قطــاع التربيــة 
بــالإرث  يتعلــق  بعضهــا  عديــدة  تحديــات  والتعليــم 
الثقيــل مــن الأنظمــة المتعاقبــة، ومنهــا مــا يتعلــق 
بالأزمــة المركبــة المتمثلــة بالأزمــة السياســية التــي أدت 
الــى اغــلاق أغلــب المــدارس والجامعــات. والازمــة الصحيــة 
ــى  ــة ال ــي أدت في البداي ــا الت ــة كورون ــة بجائح المتمثل
ــن  ــة وم ــة والتعليمي ــات التربوي ــام للمؤسس ــلاق الت الاغ
ثــم أصبــح الخيــار اللجــوء الــى التعليــم الالكترونــي الــذي 
فُضــل على ضيــاع ســنة في حــال عــدم اللجوء اليــه. وفي 
ــات التــي  ــى أهــم التحدي هــذا البحــث ســوف نتطــرق ال

ــراق. ــي في الع ــم العال ــه التعلي تواج

يات  ثانيا: التحدِّ

مــات  والمنظَّ ســات  المؤسَّ مســؤولية  تتمثَّــل 
ــة في  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة والاجتماعي التعليمي
ــن  ــراد قادري ــع وأف ــة مجتم ــليمة بتنمي ــات الس المجتمع
وإنَّ  بكرامــة وحريــة؛  والعيــش  والعمــل  الإبــداع  على 
الغــرض الرئيــس للتربيــة والتعليــم هــو تعظيــم دور 
ــة  ــة، وبخاصَّ ــة التنمي ــلًا في عملي ــون فاع ــان ليك الإنس
بعــد بــروز مفهــوم التنميــة البشــرية في تســعينات 
الإنســان في  دور  ت على  أكــدَّ التــي  الماضــي  القــرن 
المختلفــة  الخبــرات  النــاس  إكســاب  وعلى  التنميــة، 
ــك  ــع. وبذل ــم للجمي ــر قدراتهــم مــن خــلال التعلي وتطوي
ــه  ــوم علي ــذي يق ــة ال ــة الثلاث ــد الأدلَّ ــم أح ــح التعلي أصب
ــة  ــلا للمقارن ــون قاب ــرية، ويك ــة البش ــل التنمي ــاء دلي بن
بيــن دول العالــم جميعهــا لمعرفــة التطــور الحاصــل 
في النظــام التعليمــي. وشــكل اعمــام التعليــم للبنيــن 
أهــداف  مــن  الثانــي  الهــدف  الســواء  والبنــات على 
الألفيــة الــذي كان مقــرَّرا لــه أن يُســتكمل في ســنة 
ــل  ــدارس، ب ــاق بالم ــر على الالتح ــر الأم ــم يقتص 2015. ول
ــد، يكتســبون  يشــمل حصــول الدارســين على تعليــم جيِّ
ــورات  ــع التط ــب م ــي تتناس ــارف الت ــارات والمع ــه المه ب
الاقتصاديــة والاجتماعيــة)1(. وفي أيلــول/ ســبتمبر )2015( 
ــتدامة )2030(،  ــة المس ــر للتنمي ــة معايي ــت )193( دول تبنَّ
ــع  ــدف الراب ــعى اله ــا، يس ــر هدف ــبعة عش ــد س بتحدي
ــدف  د اله ــدِّ ــد(، وحُ ــم الجي ــق )التعلي ــى تحقي ــا إل منه
ذي  الشــامل  للتعليــم  الانســان  بنــاء  بمحــور  الثالــث 
الجــودة العاليــة، بمــا يتــلاءم مــع ســوق العمــل، والتركيــز 
ــرص  ــز ف ــع وتعزي ــن المجتم ــة م ــة المدعوم على المدرس

ــاة)2(. ــدى الحي ــم م ــم والتعلُّ التعلي

يُعــدُّ التعليــم موئــلا للتنافــس بيــن الفــروق 
النســبية للأفــراد والجماعــات، والركــن الأســاس فيــه 
ــارف  ــارات والمع ــرات والمه ــع الخب ــح الجمي ــل بمن يتمثَّ
التــي يحتاجون إليهــا؛ ليكونــوا فاعليــن في مجتمعاتهم. 
وهــذا هــو الحــدُّ الأدنى مــن أهــداف التعليــم، ومــا ينبغي 
ــول  ــة الوص ــات التعليمي ــة أو المؤسس ــع أو الدول للمجتم
ــا للجميــع، وعلى الجهــات  إليــه، وأن يكــون التعليــم حقَّ
ــن الحاجــات الأساســية للتعليــم،  ذات العلاقــة أن تؤمِّ

ــي)3(:  ــع بالآت ــم للجمي ــداف التعلي ــد أه ــن تحدي ويمك

تأميــن حاجــات التعليــم الأســاس، بمــا يضمــن للأفــراد . 1
ــة  ــر بيئ ــة، وتوفي ــم المتاح ــرص التعلي ــن ف ــتفادة م الاس
تعليميــة مناســبة تســاعدهم على النمــوِّ والتكيُّــف، 
ــون  ــذي ينتم ــع ال ــم المجتم ــن على فه ــم قادري وتجعله

إليــه.

التقريــر  الاســتراتيجية،  والدراســات  للبحــوث  حمورابــي  مركــز   1
.309 ص   ،2011 الثالــث2011-2010،  العراقــي  الاســتراتيجي 

2 وزارة التخطيط، رؤية العراق 0302، بغداد، 9102، ص 33.
ــة  ــورة صامت ــم، ث ــخ التعلي ــرون، تاري ــار وآخ ــد نص ــامي محم ــر: س 3 ينظ
ــة  ــز المحروس ــة، مرك ــد الحداث ــا بع ــى م ــارة إل ــر الحض ــن فج ــتمرة م مس
للنشــر والخدمــات الصحفية والمعلومــات، القاهــرة، 0102، ص 162-262، و 
شــامل محمــود محمــد الشــماع، نمــوذج مقتــرح للتخطيــط الاســتراتيجي 
ــة(،  ــات العراقي ــض الجامع ــة في بع ــة تحليلي ــي )دراس ــم العال للتعلي

ــداد 2102، 52-42. ــة، بغ ــت الحكم بي

أ.د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي
استاذ كلية الادارة والاقتصاد - جامعة الكوفة

أ.د. حسن لطيف كاظم الزبيدي
استاذ كلية الادارة والاقتصاد - جامعة الكوفة

التعليــم العالــي في العــراق: 
ــة ــة مؤجل ــم ازم معال

أ.د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي / أ.د. حسن لطيف كاظم الزبيديالتعليم العالي في العراق: معالم ازمة مؤجلة
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أ.د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي / أ.د. حسن لطيف كاظم الزبيديالتعليم العالي في العراق: معالم ازمة مؤجلة

تأميــن حاجــات التعلــم الأساســية للجميــع مــن البنــى . 2
ــب  ــة تتناس ــة علمي ــق رؤي ــج، على وف ــة والمناه التحتي

مــع التطــور في مجــال التعليــم.

ــاواة . 3 ــدْر المس ــع على ق ــم للجمي ــرص التعلي ــر ف توفي
ــز. ــن دون تميي ــم، م بينه

والقيــم . 4 والمهــارات  النافعــة  المعــارف  اكتســاب 
ــداع  ــات الإب ــز عملي ــح، وتعزي ــليم والصحي ــر الس والتفكي
العقلــي والفنِّــي، بتوفيــر بيئــة ثقافيــة تعمــل على 
ــبة  ــرص المناس ــم الف ــح له ــب، وتُتي ــتقطاب المواه اس
ــالات  ــة في المج ــة والمبدع ق ــاطات الخلاَّ ــة النش لممارس

العقليــة والفنيــة.

فئــات . 5 لــكلِّ  التعليــم  حاجــات  ع  تنــوُّ على  العمــل 
المجتمــع.

تعزيز البيئة الصحيحة للتعلُّم والتعليم.. 6

تعزيز مشاركة الجهات الفاعلة.. 7

تعزيز الاجراءات الساندة على مختلف الصعد.. 8

أكانــت . 9 تعبئــة المــوارد الماليــة والبشــرية، ســواءٌ 
ــع في  ــارك الجمي ــى أن يش ــة؛ بمعن ــة أم الأهلي الحكومي

ــوارد. ــة الم تعبئ

تعزيــز التعــاون الدولــي للاســتفادة مــن التجــارب . 10
الدوليــة.

العــراق  في  العالــي  التعليــم  اســتراتيجية  شــخصت 
ــة  ــه التربي ــي تواج ــات الت ــنة )2012( التحدي ــادرة س الص

والتعليــم بمــا يأتــي)4(:

السياق المؤسسي.    •

البنى التحتية. •

الفرص المتاحة. •

الجودة. •

التمويل والانفاق. •

البحث العلمي. •

ــراق  ــم في الع ــة والتعلي ــاع التربي ــر قط ــد تأث لق
بالأزمــة المركبــة المتمثلــة وشــكلت تحديــاً خطيــراً على 
مســتقبل هــذا القطــاع الحيــوي، فقــد بــدأت الأزمــة 
وســط  في  اندلعــت  التــي  بالتظاهــرات  السياســية 
العــراق وجنوبــه في الأول مــن تشــرين الاول )أكتوبــر( 
2019 احتجاجــاً على تــردي الخدمــات والفســاد الإداري 
والبطالــة، ودعــا المتظاهــرون الــى اســقاط حكومــة 
الســيد عــادل عبــد المهــدي الــذي قــدم اســتقالته في 29 
تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2019، وقبلهــا مجلــس النــواب 
في 1 كانــون الأول )ديســمبر( 2019، اســتمر في أداء عملــه 

4 استراتيجية التربية والتعليم في العراق لسنة 2012.

لفشــل أثنيــن مــن المكلفيــن في تشــكيل الخدمــة الــى 
أن نجــح الســيد مصطفــى الكاظمــي بتشــكيل الحكومــة 

في نيســان )أبريــل( 2020.

مطالــب  الــى  الحكومــة  اســتجابة  ولعــدم 
المتظاهريــن فقــد أدت التظاهــرات الــى اغــلاق المــدارس 
ــو دوام(،  ــا أك ــن م ــو وط ــا أك ــعار )م ــت ش ــات تح والجامع
وفي بعــض المحافظــات شــكلت لجــان عرفــت )بمكافحــة 

ــدوام(. ال

اســتمر الــدوام في بعــض مناطــق العاصمــة بغداد 
ــات  ــدوام في محافظ ــة، إلا أن ال ــات الغربي وفي المحافظ
ــام  ــلال الع ــي خ ــكل جزئ ــف بش ــوب توق ــط والجن الوس
ــات  ــت امتحان ــد أجري ــرات، وق ــبب التظاه ــي بس الدراس
ــا  ــع م ــب م ــواد لا تتناس ــورس الأول( بم ــل الأول )الك الفص
ــار  ــع انتش ــن م ــته، لك ــل دراس ــب في مراح ــل الطال يؤه
جائحــة كورونــا التــي شــملت مناطــق البلــد كافــة، قــررت 
وزارة التربيــة تقليــص المــواد وضغــط المناهــج التــي 
ــة  ــوف المنتهي ــة    للصف ــات النهائي ــل في الامتحان تدخ
ــب على  ــف طال ــن 12 أل ــر م ــول أكث ــك حص ــن ذل ــج ع ونت
معــدل يقــارب مــن المائــة في المائــة وهــذا ولــد ضغطــاً 
على وزارة التعليــم العالــي في قبولهــم في المجموعــة 
الطبيــة حيــث يميــل أبنــاء المجتمــع العراقــي الــى تلــك 
المجموعــة فضــلًا عــن أن تلــك المعــدلات المرتفعــة 
خلقــت المبــرر والحافــز لــدى الجامعــات والكليــات الاهليــة 
الــى فتــح كليــات المجموعــة الطبيــة لاســتيعاب العــدد 

ــة.  ــد مــن الطلب المتزاي

وجنــوب  وســط  في  الجامعــات  أغلقــت  لقــد 
ــض  ــام بع ــك لقي ــدوام وذل ــدأ بال ــم تب ــا ل ــراق أبوابه الع
أنــه في  الا  المحســوبين على المتظاهريــن بأغلاقهــا 
بدايــة العــام الحالــي ســمح للجامعــات بالــدوام لكــن لــم 
ــت  ــد انه ــرى ق ــات الأخ ــاً وأن الجامع ــت كافي ــن الوق يك
امتحانــات الفصــل الأول )الكــورس الأول(، وعندمــا ضربــت 
جائحــة كورونــا البلــد اتخــذت خليــة الازمــة قــراراً بالإغلاق 
ــرأي  ــأة ال ــذت هي ــك اتخ ــاة، لذل ــل الحي ــكل مفاص ــام ل الت
في وزارة التعليــم العالــي قــراراً بتأجيــل تلــك الامتحانــات 
والبــدء بالكــورس الثانــي مــن خــلال التعليــم الالكترونــي 
ونجحــت الــوزارة بجانــب عــدم ضيــاع ســنة دراســية الا أن 
جــودة الدراســة لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب وأجريــت 
امتحانــات الــدور الثانــي قبــل الــدور الأول الــذي تــم 
ــة  ــة صيفي ــد عطل ــذي يع ــن، ال ــهر الثام ــه في الش تأديت

ــين. ــة والتدريس ــبة للطلب بالنس

تراكمات الحق ب السابقة

لاســيَّما مــا يتصــل بنقــص المــوارد خــلال ســنوات طوال . 1
ــات  ــن مؤسس ــم تتمك ــث ل ــات، بحي ــرب والعقوب ــن الح م
ــب على  ــادة في الطل ــاراة الزي ــن مج ــي م ــم العال التعلي
خدمــات التعليــم العالــي الناتجــة عــن الزيــادة الســكانية، 

ــادة رغبــة الأســر في المزيــد مــن التعليــم لأبنائهــا. وزي
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لربــط . 2 والحقيقيــة  الواضحــة  الاســتراتيجية  غيــاب 
ــوض  ــتدامة؛ لأنَّ النه ــة المس ــة التنمي ــات بعملي الجامع
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  وتحقيــق  بالبلــد 
جــذري،  بشــكل  والتربيــة  التعليــم  إصــلاح  تتطلــب 
ــدرات  ــر ق ــهم في تطوي ــة تُس ــورة معلوماتي ــداث ث وإح

الأفــراد وتنميتهــا.

زيــادة الفجــوة المعرفيــة بيــن الجامعــات العراقيــة . 3
والجامعــات العالميــة؛ بســبب تراكمــات الحقــب الســابقة، 
ــة التــي  ــات الاقتصادي فعلــى ســبيل المثــال أدَّت العقوب
ــف جميــع  فرضــت على البلــد بعــد غــزو الكويــت إلــى توقُّ
برامــج الابتعــاث؛ بعــد أن عملــت الحكومــة على تقليصهــا 

في أثنــاء الحــرب العراقيــة الايرانيــة.

الضغط على الموارد التربوية والتعليمية 

ــأن  ــر ب ــة الأس ــادة رغب ــكانية وزي ــادة الس إنَّ الزي
ى إلــى زيــادة في عــدد الطلبة  يُكمــل أبناؤهــم الدراســة أدَّ
ــب  ــه. ويتطل ــارة إلي ــت الإش م ــا تقدَّ ــو م ــجلين، وه المس
زيــادة عــدد المعلميــن والمدرســين والأســاتذة  ذلــك 
الجامعييــن، وزيــادة عــدد المــدارس والجامعــات، وتوســيع 
ــادة  القــدرات الاســتيعابية للقائمــة منهــا، فضــلا عــن زي
الحاجــة للمــوارد الماليــة لإدامــة عمــل هــذه المؤسســات.

ــا،  ــب، في أغلبه ــة تذه ــات الإجمالي ــت الموازن ــا كان ولم
ــإنَّ  ــاتذة؛ ف ــين والأس ــن والمدرس ــب المعلمي ــن روات لتأمي
ــم كان  ــاق على التعلي ــط الإنف ــم في ضب ــر الحاس العنص
على  والاعتمــاد  تقليصهــا،  أو  التعيينــات  إيقــاف  في 
ــمَّ  ــا. ث ان ــرون مجَّ ــوا يحاض ــم كان ــر منه ــن، وكثي المحاضري
جــاء تعديــل قانــون التقاعــد ســنة 2019، ليضيــف مزيــدا 
ــي  ــة الت ــة والتعليمي ــات التربوي ــد للمؤسس ــن التعقي م
ــرية. ــلاكات البش ــص في الم ــن نق ــا م ــر منه ــي كثي تعان

غياب وظيفة التعليم في النظام الريعي
نجحــت نظــم التعليــم في الغــرب بإيجــاد وظيفــة 
وظيفــة  وهــي  الرأســمالي،  النظــام  بنيــة  في  لهــا 
ــن النظــام  ــة ولا غنــى عنهــا، فالعلاقــة الوثيقــة بي قوي
ــن  ــة بي ــط القوي ــي، والرواب ــام التعليم ــادي والنظ الاقتص
ســوق العمــل والمؤسســات التعليميــة، وتلــك التــي بيــن 
ــة، هــي  ــة والعامَّ مؤسســات البحــث والمشــروعات الخاصَّ
ــر عــن هــذه الوظيفــة القويــة؛ ففــي البلــدان  التــي تعبِّ
مــة يأتــي أغلــب تمويــل الجامعــات مــن الشــركات  المتقدِّ
الصناعيــة الكبــرى التــي تعتمــد على الجامعــات في 
ــذا نجــد هنــاك مجالــس  قهــا التكنولوجــي؛ ل تأميــن تفوِّ
للصناعــة والتعليــم في بعــض الــدول الأوروبيــة، ويوقــف 
كثيــر مــن الأغنيــاء أمــوالا طائلــة للجامعــات ومراكــز 
ــاف  ــن الأوق ــارد م ــة هارف ــل جامع ــل دخ ــاث، إذ يص الأبح
والهبــات والمصــادر الأخــرى إلــى حوالــي )%44( مــن 
ــوم  ــكل رس ــن تش ــنوية، في حي ــا الس ــي ميزانيته إجمال

ــط)5(. ــي )%31( فق ــة حوال الطلب

5 فــاروق عبــده فليــه، اقتصاديــات التعليــم: مبــادئ راســخة واتجاهــات 

وفي العــراق قــوَّض انعــدام الروابــط بيــن النظــام 
ــذي  ــي ال ــدور الوظيف ــادي ال ــام الاقتص ــي والنظ التعليم
يمكــن أن ينشــأ بينهمــا، وجعــل النظــام التعليمــي 
خــارج النظــام الاقتصــادي، باســتثناء علاقــات العمــل 
منتجــا  يكــون  أن  دون  مــن  التقليديــة،  والاســتهلاك 
للمعرفــة، أو رافــدا للنظــام الاقتصــادي بمــا يحتــاج إليــه، 
عبــر ســوق عمــل نشــطة وديناميكيــة، ومــن دون أن 
ــس  ــا في تكري ــي دورا له ــث العلم ــات البح ــد مؤسس تج
البحــث العلمــي؛ لخدمــة الإنتــاج المحلــي وإبــداع حلــول 
تكنولوجيــة ناجعــة لمشــكلاتها. فالبطالــة المرتفعــة 
ــة. ــذه الوظيف ــاب ه ــح لغي ــر واض ــن مظه ــن الخريجي بي

ــي  ــم العال ــة التعلي ــدى مواءم ــل بم ــا يتَّص ــا م أمَّ
ــا  ــة وآثاره ــوى العامل ــن الق ــة م ــة الوطني ــة التنمي لحاج
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة؛ فيمكــن الإشــارة إلــى 
للتعليــم  الحالــي  للواقــع  الأساســية  بعــض الملامــح 

ــي: ــي، وه العال

يعانــي التعليــم العالــي في العــراق مــن مشــكلة .  1
ــوى  ــن الق ــة م ــتلزمات التنموي ــن المس ــق بي ــدم التواف ع
ــاك  ــن أعــداد الخريجيــن ونوعيتهــم؛ وإنَّ هن البشــرية بي
فجــوة بيــن مــا يقــوم بــه التعليــم العالــي ومــا ينتظــره 

المجتمــع منــه.

ــدة، . 2 ــتحداث وح ــات باس ــا الجامع ــود تبذله ــاك جه هن
تكــون مهمتهــا إيجــاد وظائــف للخريجيــن أو فــرص عمــل 
ــاع الخــاص، وقــد اســتحدثت هــذه الوحــدة في  في القطَّ
بعــض الجامعــات، فضــلا عــن إقامــة ورش عمــل ونــدوات 

ــة الوطنيــة في القطــاع الخــاص.  توظيــف العمال

بضــرورة . 3 متمثِّــلا  كبيــرا  يــا  تحدِّ التعليــم  يواجــه 
اســتجابته للمتطلبــات التــي فرضتهــا الظروف السياســية 

في البلــد. 

يــات الوطنيــة . 4 إنَّ اســتجابة وزارة التعليــم العالــي للتحدِّ
والاقليميــة والدوليــة التــي تواجههــا تتطلــب وضــع 
ــم  ــذا التعلي ــة ه ــق مواءم ــاملة؛ لتحقي ــة ش ــة وطني خط
ــرية  ــوى البش ــن الق ــة م ــة الوطني ــات التنمي ــع متطلب م
ــرؤى  ــق ال ــتقبل، على وف ــة في المس ــة والمتوقع الحالي
المســتقبلية للاقتصــاد ومســتلزمات تطويــر التعليــم 
ــصَ في  ــاك ســماتٍ وخصائ ــه، فضــلا عــن أنَّ هن واتجاهات
المجتمــع العراقــي تــدلُّ على واقــع التعليــم العالــي 
فيــه، وهــي ذات أثــر مباشــر في التعليــم العالــي حاضــرا 

ــا: ــلَّ أبرزه ــتقبلا، لع ومس

النموّ السكاني المتسارع. �
كثرة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي. �

قلَّــة الفــرص الوظيفيــة والدراســية غيــر الجامعيــة  �
لخريجــي الثانويــة العامــة.

الرغبــة الاجتماعيــة في الحصــول على مؤهــل للطلبــة  �
على حــدٍّ ســواء. 
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مجانية التعليم. �

ارتفــاع نســبة الطالبــات في التعليــم العالــي عــن  �
الطــلاب. 

صــات  � تغلــب على مخرجــات التعليــم العالــي التخصَّ
النظريــة والتربويــة.

نقص العدالة وعدم المساواة في التعليم

بــرزت خــلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة ظاهــرة تنــوُّع 
ــم،  ــي بينه ــن المال ــث التباي ــن حي ــا، وم ــة جغرافي الطلب

فضــلا عــن التفــاوت في قدراتهــم الذاتيــة. 

ــاوية  ــوف متس ــلاب في صف ــم الط ــدم تعلُّ إنَّ ع
التربيــة  في  العدالــة  عــدم  مظاهــر  أبــرز  مــن  يُعــدُّ 
والتعليــم في العــراق؛ إذ يظهــر التمييــز واضحــا مــا 
بيــن مراكــز المحافظــات وأطرافهــا. ومــع ظهــور التعليــم 
ــات  ــدارس والجامع ــة الم ــح طلب ــاره، أصب ــي وانتش الأهل
الأهليــة يحظــون بمعاملــة أفضــل. ولا يُعنــى نظــام 
ــة )المعاقيــن وذوي  التربيــة والتعليــم بالفئــات الخاصَّ
الفهــم البطــيء والذيــن يعانــون مــن صعوبــات في 
ــة بهــم برامــج  ــر لهــم مــدارس خاصَّ التعلــم(، ولا يوفِّ
ــي أو  تعليميــة تتناســب مــع طبيعــة وضعهــم الصحِّ

العقلــي، ويمكــن أن تُعينهــم على التعلُّــم.

وتُمــوَّل المــدارس والجامعــات الأهليــة بالكامــل من 
ــى دعمــا  إســهامات الطلبــة )أو أوليــاء أمورهــم(، ولا تتلقَّ
ــها  ــر نفس ــتخدم المعايي ــا تس ــع أنَّه ــة. وم ــن الحكوم م
التــي تســتخدمها المــدارس والجامعــات الحكوميــة، بيــدَ 
ــا  مه ــي تقدِّ ــك الت ــن تل ــف ع ــاتٍ تختل م خدم ــدِّ ــا تق أنَّه

ــة.  ــات الحكومي ــدارس والجامع الم

تقديم التعليم فقط

م المــدارس في العــراق ســوى التعليــم  لا تقــدِّ

م أيَّــا مــن الخدمــات التــي  المجانــي أو المدفــوع، إذ لا تقــدِّ

مــة، مثــل التغذيــة  مهــا المــدارس في البلــدان المتقدِّ تقدِّ

المدرســية والإرشــاد النفســي والصحــة النفســية والتربية 

البدنيــة، والخدمــات الصحيــة ومعالجــة الاســنان. 

م  وبالمثــل فــإنَّ مؤسســات التعليــم العالــي لا تقدِّ
ــوم  ــي تق ــت الأدوار الت ــط، إذ تضاءل ــم فق ــوى التعلي س
ــادة  ــع زي ــع، م ــب أم المجتم ــواء للطال ــة، س ــا الجامع به
ــا؛  ــن فيه ــدد المقبولي ــادة ع ــة زي ــا نتيج ــط عليه الضغ
بفعــل نظــام القبــول المركــزي الــذي وإن كان يطالــب 
ــث  ــن حي ــا؛ أي م ــا ونوع ــول، كمّ ــا للقب ــات بخططه الكلي
ــة  ــتيعابية وطبيع ــا الاس ــب قدرته ــة بحس ــداد الطلب أع
صــات العلميــة، ولكــنَّ وزارة التعليــم العالــي تضطــرُّ  التخصُّ
ــى عــدم اعتمــاد هــذه الخطــط أو الأخــذ بهــا لأســباب  إل
ــذه  ــوزارة به ــة ال ــح مطالب ــذا تُصب ــة، وبه ــر أكاديمي غي
ــه كان  ــرض(؛ على أنَّ ــقاط الف ــبيل إس ــط( على )س )الخُط

ــلُّ  ــى ج ــمَّ أضح ــن ث ــول، وم ــتلزمات القب ــن مس ــزءا م ج
ــوم على  ــذي يق ــم ال ــو التعلي ــات ه ــه الجامع م ــا تقدِّ م
لتطويــر  واضــح  اتجــاه  مــن دون  التقليــدي،  التلقيــن 
ــرى  ــف الأخ ــذ الوظائ ــم، وتنفي ــم والتعلُّ ــي التعلي عمليت

ــة. للجامع

ر التكنولوجي في التعليم عدم مواكبة التطوُّ
لتحديــث  الصيحــات  تعالــي  مــن  الرغــم  على 
ــذ فعــلا لا يــكاد يذكــر، إذ  العمليــة التعليميــة إلاَّ أنَّ مــا نُفِّ
لــم يتضح حجــم الإنفــاق على تبنِّــي التعليــم الالكتروني. 
ــي  ــم العال ــة والتعلي ــي التربي ــات وزارت ــزال موازن ــا ت وم
ــص لتأميــن  ــز على تلبيــة الإنفــاق الجــاري المخصَّ تركِّ

ــم.  ــا وأجوره ــن فيه ــب العاملي روات

ويكفــي أن نضــرب مثــالا واحــدا لمــا آلــت أمــر 
ــذي  ــغ ال ــي؛ فالمبل ــم العال ــي على التعلي ــاق المال الإنف
ــص لشــراء أجهــزة الحاســوب في موازنــة إحــدى  خُصِّ
ــف  ــين أل ــة وخمس ــغ ثمانمائ ــنة 2019، بل ــات لس الجامع
دينــار فقــط، وهــو بالــكاد يكفــي لشــراء حاســبة واحــدة 
بمواصفــات متوســطة. وعلى ســبيل المقارنــة، فــإنَّ 
الحكومــة البريطانيــة عندمــا تبنَّــت برنامــج التعليــم 
الالكترونــي عــام 1996 أنفقــت ثلاثــة مليــارات وســتمائة 
ــارات  ــتة ملي ــن س ــر م ــادل أكث ــا يع ــو م ــون دولار، وه ملي
دولار بأســعار ســنة 2020؛ لتحديــث شــبكة الاتصــالات 
والمعلومــات في المــدارس البريطانيــة، وإنشــاء الشــبكة 
 )National Grid for Learning( للتعليــم  القوميــة 
التــي تفتــح بوابــةً للمصــادر التعليميــة على الانترنيــت؛ 
لتحســين التعليــم في المــدارس البريطانيــة وتجعــل 
اســتخدام  على  التركيــز  مــع  ممتعــة،  عمليــة  منــه 
البرامــج للطالــب والمعلــم على الســواء، فضــلا عــن ربــط 
العامــة  والمكتبــات  والجامعــات  والكليــات  المــدارس 
ى بـ)المــدارس  ومراكــز المجتمــع؛ لتطبــق حرفيــا مــا يســمَّ

.)6( الالكترونيــة( 

ولا شــكَّ في أنَّ التكنولوجيــا اليــومَ تؤثِّــر في 

ــج،  ــيَّما المناه ــة، ولاس ــة التعليمي ــر العملي ــع عناص جمي

العمليــة  وإدارة  التعليميــة،  والوســائل  والأســاتذة، 

ــة  ــب وكيفي ــم الطال ــر في تعلُّ ــا تؤثِّ ــة؛ أي أنَّه التعليمي

قيــام الأســتاذ بــدوره التعليمــي. وتفتقــر الجامعــات 

ة إلــى دمــج التكنولوجيــا وتوظيفهــا  العراقيــة بشــدَّ

ــرات،  ــم المحاض ــم، وفي تصمي ــم والتعلي ــي التعلُّ بعمليت

الامتحانــات. وأداء  التقويــم  وفي 

6 ) منار محمد إسماعيل، تطوير التعليم في ضوء تجارب بعض الدول، 
المجموعة العربية للتدريب، القاهرة، 2012، ص 12
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جدلية الأستاذ والطالب

المطــاف  نهايــة  في  هــو  الجامعــي  الأســتاذ 
ــة، لكــنَّ طبيعــة  ــة أو خاصَّ ــف في مؤسســة عامَّ موظَّ
ــزه مــن بقيــة  عملــه ونوعيــة الواجبــات المكلَّــف بهــا تميِّ
الموظفيــن؛ لــذا مــن غيــر المناســب النظــر إلــى الأســاتذة 
فــون مثــل بقيَّــة  أو التعامــل معهــم على أنَّهــم موظَّ
موظفــي الدولــة، فضــلا عــن أنَّ طبيعــة عملهــم تقتضــي 
ــة  ــرة والدراي ــن الخب م م ــدِّ ــتوى متق ــوا على مس أن يكون
والتأهيــل، وهــي لا تُكتســب بالممارســة وحدهــا؛ لــذا لا بدَّ 
مــن تقويــم أدائهــم على نحــوٍ دائــم، ذلــك بــأنَّ طبيعــة 
عملهــم تســتلزم أن يكونــوا مــن ضمــن نخبــة الموظفيــن. 

ويتعامــل عــددٌ مــن )الأســاتذة( مــع الطلبــة على 
بعمليتــي  يُعنــون  ولا  الأكاديميــة  مكانتهــم  حســاب 
الأســتاذ  بيــن  العلاقــة  فتتصــدع  والتعلُّــم؛  التعليــم 
ــة حيــن تغيــب الحوافز التشــجيعية على  وطلبتــه، وبخاصَّ
ــتاذ  ــى الأس ــم، ويتخلَّ ــز عليه ــة والتركي ــام بالطلب الاهتم
عــن مســؤولياته الأكاديميــة، ولاســيَّما بعــد تعييــن أعداد 
ــن حصلــوا على شــهادتي  كبيــرة في التعليــم العالــي، ممَّ
ــر  ــى معايي الماجســتير والدكتــوراه، مــن دون الاحتــكام إل

ــة. أكاديمي

مــن  مجموعــة  بيــن  مــوزَّعٌ  الأســتاذ  وقــت  إنَّ 
ــب  ــو مطال ــة، فه ــزه على الطلب ــس تركي ــات تناف المهمَّ
نصابــه  لإكمــال  الأوليــة  الدراســات  في  بالتدريــس 
ــص جــزءا  التدريســي )Full Load(، ولا بــدَّ مــن أن يخصِّ
ــاركة في  ــي، والمش ــم العلم ــث والتقوي ــه للبح ــن وقت م
عمــل اللجــان العلميــة والإداريــة والقانونيــة والامتحانيــة 
في  التدريــس  يســتلزمه   ــا  عمَّ فضــلا  والتربويــة، 
ــة، ومهمــة  ــن يُكلَّفــون بهــذه المهمَّ الدراســات العليــا ممَّ
ــة  ــوراه في الجامع ــتير والدكت ــائل الماجس ــة رس مناقش
ــرى...،  ــات الأخ ــي والجامع ــا التدريس ــب إليه ــي ينتس الت
ــة  ــات علمي ــة ومهمَّ ــاعات مكتبي ــن س ــك م ــر ذل ــى غي إل
ــة إذا كان التدريســي مكلَّــف بعمــلٍ إداري،  وإداريــة، وبخاصَّ
قــد يحــول بينــه وبيــن التواصــل مــع طلبتــه على النحــو 
ــات وتنافســها بيــد  م. ومــع تزاحــم هــذه المهمَّ الــذي تقــدَّ
ــق  ــة، على وف ــوْدة عالي ــا بج ــزمٌ بأدائه ــي مل أنَّ التدريس
ــمَّ أنَّ  ــه، ث ــه وتعليمات ــي وأنظمت ــم العال ــن التعلي قواني
تقويــم أدائــه رهــنٌ بالاحتــكام إلــى معاييرهــا الأكاديميــة 

ــة.  والإداري
في  الاســتثمار  نقــص  أدَّى  أخــرى،  جهــة  مــن 
الأكاديميــة  المؤسســات  الضغــط على  إلــى  التعليــم 
القائمــة باســتيعابها الأعــداد الجديــدة مــن الطلبــة، 
وتضخيــم الصفــوف وتجــاوز النســب المعياريــة للطالــب/ 

ــتاذ. أس

جامعات غير منتجة
ــلاح  ــة اصط ــة الماضي ــنوات القليل ــر في الس ظه
وبعيــدا  منتجــة(.  )الجامعــات  تكــون  بــأن  مربــك 
ــا يعنيــه هــذا الاصطــلاح في العــراق فــإنَّ بعــض  عمَّ
ــا  ــا ومضطرب ــا( مشوَّش ــه )مصطلح ــروْنَ في ــن ي صي المتخصِّ

عنــد  يعنــي  أنَّــه  مــع  الأكاديميــة)7(،  الأوســاط  في 
ــادة عــدد  ــة المؤسســاتية بزي أغلبهــم: تحســين الإنتاجي
الطلبــة المقبوليــن، وزيــادة عــدد الأقســام العلميــة، 
ــي)8(. ــث العلم ــادة البح ــيين وزي ــدد التدريس ــض ع وخف

وتتَّصــل بهــذا الاصطــلاح أيديولوجيــا جديــدة، 
تقــوم على الربــط بيــن الســوق والمعرفــة، وإعــادة 
تشــكيل العلاقــات بيــن التعليــم والبحــث العلمــي، مــع 
إعطــاء أهميــة أكبــر للابتــكار في إطــار اقتصــاد تعليمــي، 
العــراق  وفي  المعــرفي.  الإنتــاج  ارتفــاع  على  يقــوم 
ينحســر دور الجامعــة في اقتصــاد البلــد، والجامعــات 
غيــر منفتحــة على الســوق غيــر المكتمــل أساســا؛ فأزمــة 
ــا مشــتقة مــن أزمــة اقتصــاد الســوق في  الجامعــات هن
العــراق، وغيــاب هويــة واضحــة للاقتصــاد الوطنــي، 
ــوق  ــذا الس ــي دورٌ في ه ــم العال ــام التعلي ــس لنظ فلي
ــا  ــط، بينم ــن النف ــه م ــب دخل ــون أغل ــذي يك ــي ال الريع
ــي، ولا  ــاد المحل ــط بالاقتص ــاع النف ــط قطَّ ــاءل رواب تتض
ــة تفاعــلٌ  ل ســوى %2 مــن قــوة العمــل، وليــس ثمَّ يشــغِّ
بيــن النظــام التعليمــي وعمليــات الإنتــاج والاســتهلاك، 
في  والاقتصــاد  التعليــم  ويتشــابك  الابتــكار  فيــزداد 

ــه. ــت نفس الوق

تعديل قانون التقاعد 2019
تحــت ضغــط الشــارع المطالــب بمزيــد مــن فــرص 
العمــل للخريجيــن، اقترحــت حكومــة الســيد عــادل عبــد 
المهــدي تعديــل قانــون التقاعــد الموحــد رقــم )9( لســنة 
ل  الــذي عــدَّ  2019 لســنة  القانــون 26  بموجــب   ،2014
ــبة  ــنةً بالنس ــتينَ س ــسٍ وس ــن )65( خم ــد م ــنَّ التقاع س
ــن يحملــون لقــب )أســتاذ واســتاذ  لأســاتذة الجامعــة، ممَّ
ــح  ــد أصب ــنةً)9(، وق ــتينَ س ــلاثٍ وس ــى )63( ث ــاعد( إل مس
ســاري المفعــول، ابتــداءً مــن الحــادي والثلاثيــن مــن 

كانــون الأول )ديســمبر( 2019. 
ــم  ــل، ول ــذا التعدي ــات به ــت الجامع ــد فوجئ وق
نتائــج  لمواجهــة  أوضاعهــا  بتكييــف  لهــا  يُســمح 
ــر بيانــاتٍ  القانــون على تشــكيلاتها. ومــع عــدم توفُّ
شــاملةٍ لنتائــج تطبيــق هــذا القانــون وآثارهــا الســلبية 
ــس  ــي خم ــد حوال ــا بع ــدَ أنَّ تطبيقه ــات، بي في الجامع
ســنوات مــن إيقــاف التعيينــات في أغلــب الــوزارات، 
ومنهــا التعليــم العالــي، ســيعني إحالــة مئــات الأســاتذة 
ــع  ــر بمن ــذا الأم ــرن ه ــا اقت ــةٍ إذا م ــد، وبخاصَّ ــى التقاع إل
ــي  ــا يعن ــو م ــم، وه ــادرة منه ــات الن ص ــد للتخصُّ التمدي
برامــج  مــن  كثيــر  وإيقــاف  علميــة،  أقســام  إغــلاق 
ــة  ــتمرارها المرتبط ــروط اس ــاب ش ــا؛ لغي ــات العلي الدراس
ــد  ــل فق ــا. وبالفع ــم له ــي الملائ ــلاك التدريس ــر الم بتوفُّ
ــر في  ــث والتطوي ــرة البح ــن دائ ــادر ع ــام الص ــار الإعم أش

7 ) جيمــس ي. غروشــيا و جوديــث ي. ميللــر )تحريــر(، الوصــول إلى جامعة 
منتجــة: اســتراتيجيات لتقليــل النفقــات وزيــادة جــودة التعليــم العالــي، 
ترجمــة: فاطمــة عصــام صبــري، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، 2006، ص 33

8)) المصدر نفسه، ص 34
9 الوقائع العراقية العدد 4566 في 2019/12/9.
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ــن  ــر م ــم، في العاش ــث العل ــي والبح ــم العال وزارة التعلي
آذار )مــارس( 2020 إلــى تعليــق الدراســات العليــا في )37( 

ــا)10(. ص ــن تخصُّ ــبعةٍ وثلاثي س

ــم  ــار وزارة التعلي ــار مستش ــأن، أش ــذا الش وفي ه
تطبيــق  أنَّ  إلــى  النعيمــي  صــلاح  الدكتــور  العالــي 
ــهر،  ة أش ــدَّ ــد ع ــات، بع ــيفرض على الجامع ــون س القان
غلــق أقســام علميــة وبرامــج دراســية عليــا وأوليــة 
صــات، فعلــى ســبيل المثــال، ســتتأثَّر  وبعــض التخصُّ
ثلاثــة مــن برامــج الدراســات العليــا المفتوحــة أصــلا 
في الجامعــة التقنيــة الشــمالية، فضــلا عــن عشــرة مــن 
ــط لاســتحداثها في  التــي خُطِّ البرامــج المســتقبلية 
ــتتأثر  ــي س ــة الت ــام العلمي ــا الأقس ــا. أمَّ ــات العلي الدراس
بتطبيــق القانــون فيبلــغ عددهــا ثلاثــةً وســبعين قســما 
ــات  ــا في الكلي ــا منه ــما علميَّ ــر قس ــبعة عش ــا، س علمي
التقنيــة، وســتةً وخمســين قســما في المعاهــد. هــذا مــا 
ســيحلُّ في جامعــة واحــدة. وأضــاف قائــلا: إنَّ ســبعةً مــن 
صــات العلميــة المختلفــة التابعــة  رؤســاء مجالــس التخصُّ
المســؤول  الطبيــة  للاختصاصــات  العراقــي  للمجلــس 
ــى  ــيُحالون إل ــي؛ س ــي العراق ــورد الطب ــهادة الب ــن ش ع
التقاعــد، مــن مجمــوع واحــدٍ وعشــرين؛ أي أنَّ ثلــث عــدد 
ــن  ــلا ع ــد، فض ــى التقاع ــيحالون إل ــس س ــاء المجال رؤس
ــة  ــة التابع ــز التدريبي ــا في المراك ــرفا ومدرِّب ــتين مش س
للمجلــس، على مســتوى التعليــم العالــي فقــط، مــن غيــر 

المشــرفين على مســتوى وزارة الصحــة)11(.

ثالثا: أزمة البحث العلمي 

ــي  ــث العلم ــل البح ــو تدوي ــام نح ــاه ع ــاك اتج هن
حتَّــى أصبحــت أنشــطة التعليــم العالــي تجــري على 
نحــو معولــم على نحــوٍ متزايــد؛ فانتــج ذلــك ثقافــة 
ــاح إمكانيــة عقــد المقارنــات  ــرة للحــدود، وأت بحثيــة عاب
بيــن الجامعــات، فظهــرت التصنيفــات الدوليــة المختلفــة 
ــددة  ــر مح ــب معايي ــات بحس ــا للجامع ــع ترتيب ــي تض الت
لجــوْدة الأداء والأنشــطة التــي تقــوم بهــا. وفي البلــدان 
مــة زاد الاهتمــام بالتوفيــق مــا بيــن قطــاع الأعمال  المتقدِّ
ــوث  ــويق البح ــو تس ــه نح ــد التوجُّ ــع تزاي ــات، م والجامع
تجاريــا، وتأســيس شــراكات جديــدة، وإنشــاء شــركات 
ــة في  ــلوب المناقص ــاع أس ــات، وإتب ــن الجامع ــق م تنطل
ــزا على  ــك تركي ــجَ ذل ــد أنت ــي. وق ــث العلم ــل البح تموي
البحــوث الطبيعيــة والهندســية)12(، بالاســتفادة مــن 
ــاع  وقطَّ الجامعــات  بيــن  القويــة  العلاقــات  شــبكات 
ســت لمــا يُعــرف بـ)اقتصــاد المعرفــة(  الأعمــال التــي أسَّ

ــر  ــث والتطوي ــرة البح ــي/ دائ ــث العلم ــي والبح ــم العال 10 وزارة التعلي
كتــاب رقــم ب ت 5/ 1759 في 10 اذار )مــارس( 2020

ــارات  ــد ومس ــد الموح ــون التقاع ــي، قان ــادر النعيم ــد الق ــلاح عب 11 ص
ــون  ــدد 6554، 21 كان ــان، الع ــة، الزم ــة المقبل ــي للمرحل ــم العال التعلي

ــر 2020 ــي / يناي الثان
ــن  ــدة بي ــات جدي ــة: علاق ــكيل الجامع ــادة تش ــت، إع ــد بارني 12 )رونال
مكتبــة  مجاهــد،  شــكري  ترجمــة:  والتدريــس،  والمعرفــة  البحــث 

58 ص   ،2009 الريــاض،  العبيــكان، 

الــذي يميــل إلــى دمــج المعرفــة العلميــة وعمليــات 
ــة. ــاري للمعرف ــويق التج ــاج والتس الإنت

تقــوم على  ــة علاقــة  ثمَّ العــراق  وليــس في 
الترابــط التبادلــي بيــن البحــث والتعليــم )أو التدريــس(، 
فأغلــب جهــود الجامعــات تنصــرف إلــى التدريــس وليــس 
ــص للبحــث العلمي في  للبحــث العلمــي، ومقــدار مــا يُخصَّ
عــاء بوجــود  موازناتهــا لا يــكاد يُذكــر. مــن هنــا، يُمكــن الادِّ
فصــل شــبه تــام بيــن أنشــطة البحــث والتدريــس، وهــو 
فصــلٌ قســريٌّ أوجدتــه الأحــوال الســائدة، وليــس الحاجــة 

إلــى وجــوده.

ــا الحكومــة فلــم تضــع سياســة للبحــث العلمــي  أمَّ
البحــوث  وتصنيــف  فيــه،  المســتهدفة  والمجــالات 
والمؤسســات القائمــة عليهــا، وســبل تطويــر رأس المــال 
العلمــي الــذي يتكــون بالبحــث العلمــي. ولــم تضــع 
الحكومــة، ابتــداءً، نظامــا شــاملا ومســتداما؛ لرعايــة 
مــة، بــل إنَّ  البحــث العلمــي مثلمــا فعلــت البلــدان المتقدِّ
سياســاته كانــت تفــرض قيــام الجامعــات بالتعليــم على 

ــي. ــث العلم ــاب البح حس

ــادة  ــو زي ــاه نح ــرة اتج ــود الأخي ــلال العق ــرز خ وب
كثيــر  في  الجامعــات  تمارســه  الــذي  البحثــي  الــدور 
ــبوق في  ــر المس ع غي ــوُّ ــراه التن ــر أث ــو أم ــدول، وه ــن ال م
ــدد  ــن الج مي ــور المقدِّ ــي، وظه ــم العال ــات التعلي مؤسس
للخدمــات التعليميــة، وتزايــد الحــراك الأكاديمــي للطلبــة 
والتدريســيين وتطويــر أســاليب التعليــم وتقنياتــه، وقــد 

ــزان)13(:  ــان متميِّ ه ــك توجُّ ــار ذل ــر في إط ظه

ــه بحثــي واضــح، بحيــث  • إنشــاء جامعــات ذات توجُّ
تضــمُّ عــددا مــن مراكــز الأبحــاث المتميِّــزة، كمــا في 

ــا. ــن في ألماني ــم وبرلي ــي أول جامعت

تركيــز الجامعــات على مرحلــة الدراســات العليــا وإعــداد  ••
ــات  ــدارس الدراس ــن م ــر م ــل كثي ــة، مث ــائل العلمي الرس

ــا. ــمالية وأوروب ــكا الش ــا في أمري العلي

زال بعيــدا عــن  العــراق مــا  ومــع هــذا، فــإنَّ 
ــزل تكــرِّس  ــم ت ــآت التدريســية ل هــات، فالهي هــذه التوجُّ
الأكاديميــة،  والإدارة  التعليــم  عمليتــي  في  جهودهــا 
ولا يُعنــى خريجــو الكليــات بإنجــاز البحــوث، مــن دون 
ــد  ــوراه، ولا يوج ــتير أو الدكت ــتي الماجس ــاق بدراس الالتح
مشــرفون مــن خــارج العــراق للإشــراف على الرســائل 
ــترك  ــا يش ــلا م ــة، وقلي ــات العراقي ــة في الجامع الجامعي
الأســاتذة العراقيــون في الإشــراف على بحــوث المبتعثين 

في الجامعــات الأجنبيــة.

وتعزيــز  الجامعــات  حوكمــة  يوســف،  ومحســن  خورشــيد  معتــز   13
قــدرات منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي في مصــر، مكتبــة 

16 ص   ،2009 الاســكندرية،  الاســكندرية، 
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رقــم  العلميــة  الترقيــات  تعليمــات  أحدثــت 
لا جذريــا في اتجاهــات النشــر  167 لســنة 2017)14( تحــوُّ
ــة في  ــلات المصنَّف ــر في المج ــل النش ــي؛ بتفضي العلم
ــة،  ــلات المحلي ــكوباس على المج ــتوعبات س ــن مس ضم
هــذه  مــن  والعشــرين  الخامســة  المــادة  اســتثنت  إذ 
التدريســي  بهــا  م  يتقــدَّ التــي  البحــوث  التعليمــات 
ــرت  ــا نُش ــي، إذا م ــم العلم ــن التقوي ــة م ــة العلمي للترقي
في المجــلات المصنَّفــة في ضمن مســتوعبات ســكوباس، 
بعــد أن كانــت هــذه البحــوث تُرســل إلــى خبــراء علمييــن 
لتقويمهــا بمعاييــر أكاديميــة رصينــة وتعليمــات علميــة 
وإداريــة صارمــة. وبهــذا أضحــت عمليــة الترقيــة عمليــة 
ــمَّ  ــن ث ــاط، وم ــن النق ــدد م ــع ع ــوم على جم ــة، تق آلي
اقتصــر دور لجــان الترقيــات على تدقيــق المعامــلات 

ــا. ــة معلوماته ــن صحَّ ــد م والتأك

إنَّ النشــر في المجــلات الأجنبيــة بهــذه الكثافــة 
يســتتبع عــددا مــن النتائــج الســلبية، منهــا:

فــت كثيــر منهــا عــن  •• مــوت المجــلات المحليــة التــي توقَّ
إصــدار إعدادهــا بانتظــام.

وحاجــات  •• العلمــي  البحــث  بيــن  الصــلات  تقويــض 
ــة  ــة العملي د القيم ــدِّ ــذي يه ــر ال ــي، الأم ــع العراق المجتم
للبحــث العلمــي وتقــوُّض الحركــة النقديــة، وتعرقــل 

ر المعــرفي الوطنــي في المــدى الطويــل. التطــوُّ

فــرض تكاليــف ماديــة على الباحثيــن، إذ يتطلــب النشــر  ••
ــن 200-2000  ــا بي ــراوح م ــغ تت ــلات مبال ــذه المج في ه

ــي. دولار امريك

ل النشــر إلــى عمــل تجــاريٍّ  •• تســليع عمليــة النشــر بتحــوُّ
تمتهنــه بعــض المؤسســات والأشــخاص؛ لتحقيــق الربــح 

المــادي.

ــلات  •• ــر المج ــال عب ــن للاحتي ــن الباحثي ــر م ــرُّض كثي تع
ــر. ــة بالنش ــودا زائف م وع ــدِّ ــي تق ــة الت المفترس

ونتيجــة لنفــاذ تعليمــات الترقيــات فقــد تضاعــف 
في  عراقييــن  لباحثيــن  المنشــورة  البحــوث  عــدد 
مســتوعبات ســكوبس مــن )4260( بحثــا ســنة 2017 إلــى 
)8486( بحثــا ســنة 2018. )يُنظــر الشــكل الآتي(:شــكل 
ر النشــر العلمــي في مســتوعبات ســكوباس   )1(: تطــوُّ

للباحثيــن العراقييــن 2004 - 2018

https://www.scimagojr.com/countryrank.php

14) الوقائع العراقية، العدد 4471، في 27 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017

رابعا: نقد جهود إصلاح التعليم 
ــادَّة في  ــت ج ــة ليس ــة العراقي ــدو أنَّ الحكوم يب
اتخــاذ خطــوات مهمــة لإصــلاح التعليــم، باســتثناء نقــل 
ــاع التربيــة إلــى المحافظــات، مــن اتخــاذ  مســؤوليات قطَّ
ســي  خطــوات إصلاحيــة حقيقيــة باتجــاه الإصــلاح المؤسَّ
ــرة  ــوط الكبي ــم الضغ ــم، برغ ــة والتعلي ــاع التربي في قطَّ
ــاع الاجتماعــي، في  باتجــاه الإصــلاح في عمــوم القطَّ
يــة تشــمل تمويــل  ظــلِّ الحاجــة إلــى إجــراءات إصــلاح جدِّ
التعليــم، ونظــام التوظيــف، ومنــح الجامعــات المزيــد مــن 

ــتقلالية.  الاس

ــرن  ــن أن تقت ــم يمك ــلاح التعلي ــوغات إص إنَّ مس
ــاع الخــاص أو تبنِّــي فكــرة الشــراكة معــه؛  بتشــجيع القطَّ
ــاع  ــا قطَّ ــي منه ــي يعان ــكلات الت ــول للمش ــع الحل لوض
ــوغات: ــذه المس ــن ه ــراق، وم ــم في الع ــة والتعلي التربي

إنَّ العزلــة التــي فرضــت على البلــد بعــد غــزو الكويــت .  1
النظــام  ابتعــاد  إلــى  أدَّت   ،1990 )أغســطس(  آب  في 
ــذا  ــة في ه ــورات الحديث ــن التط ــوي ع ــي والترب التعليم
ــات التــي  ي المجــال، وهــو مــا فــرض مجموعــة مــن التحدِّ

ــورات. ــك التط ــاق بتل ــة اللح ــا ومحاول ــي تجاوزه ينبغ

 إنَّ التحــوُّل السياســي الــذي حــدث في العــراق بعــد 2.  
ل إلــى اقتصــاد الســوق  ســنة 2003، والســعي للتحــوُّ
والانفتــاح على العالــم...، ولَّــد رغبــةً لــدى كثيــر مــن 
بتدنِّــي  لاعتقادهــم  الخــارج؛  في  بالدراســة  الطــلاب 
ــتوجب  ــذي يس ــر ال ــد، الأم ــي في البل ــتوى التعليم المس
العلمــي في  م  التقــدُّ إصلاحــا حقيقيــا، بمــا يواكــب 

الجامعــات العالميــة.

رغبــة الشــباب والأســر بإكمــال الدراســة والارتقــاء فيها .  3
وصــولا إلــى التعليــم الجامعــي، ففــي المســح الميدانــي 
ــدى  ــنة 2019 أب ــباب لس ــان والش ــري لآراء الفتي ــذي أُج ال
%73 مــن الفتيــان والشــباب في عمــر )10 -30( ســنة، 
المســتمرين بالدراســة رغبــة قويــة في بلــوغ المســتوى 
الجامعــي، فيمــا صــرَّح %10 منهــم برغبتهــم في الحصــول 
على شــهادة عليــا. ومجمــوع النســبتين )%83( يتَّســق مع 
نظــرة أفــراد المجتمــع للتعليــم الجامعــي، بوصفــه بوابــةً 

ــة في القطــاع العــام)15(. للحصــول على عمــل، وبخاصَّ

وثــورة .  4 والعلميــة  التكنولوجيــة  التطــورات  إنَّ 
المعلومــات في العالــم، تتطلــب مســتوى عاليــا مــن 
التعليــم المواكــب لتلــك التطــورات، وضــرورة القيــام 
ــبر  ــج وس ــال المناه ــة في مج ــلاح، وبخاصَّ ــة الإص بعملي

أغــوار العلــوم.

ــة .  5 عامَّ التعليمــي  القطــاع  في  التدهــور  إدراك  إنَّ 
يســتلزم إصلاحــا ســريعا، بزيــادة التخصيصات الاســتثمارية 
لإنشــاء بنيــة تحتيــة جديــدة وتطويرهــا وتحديثهــا، بمــا 

ــاد.  ــع والاقتص ــدم المجتم يخ

15 )صنــدوق الامــم المتحــدة للســكان وآخــرون، التقريــر التحليلــي لمســح 
الفتــوة والشــباب 2019، بغــداد، 2020، ص 48
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المقدمة :
في جلســة مشــتركة جمعتنــي قبــل ســنوات بأحــد 
ــث  ــراف الحدي ــا لاط ــلال تبادلن ــراق، وخ ــاء في الع الاصدق
ــربنا  ــد ان ش ــي وبع ــة ل ــيارة الخاص ــى الس ــا ال وصعودن
بعــض انــواع مــن المشــروبات الغازيــة قــام بفتــح نافــذة 
الســيارة وألقاهــا في الشــارع مباشــرة، مــاكان منــي الا ان 
ــى  ــت ال ــل لايم ــذا العم ــان ه ــره ب ــه وتذكي ــت بتأنيب قم
ــال:  ــب وق ــي بغض ــرد عل ــلاق، ف ــرف والاخ ــون والع القان
ــة  ــذه الحادث ــا ؟!. ه ــب لأجله ــة لتغض ــاك دول ــل هن وه
ــرار  ــن تك ــم م ــة وبالرغ ــنوات طويل ــي س ــت في بال بقي
ــن  ــل مواطني ــن قب ــرات م ــرات الم ــا عش ــاهدها يومي مش
عادييــن لا يأبهــون لرمــي النفايــات في اي مــكان يجدونه 
ــاس أو في  ــوت الن ــام بي ــام أو ام ــارع الع ــواءا في الش س
الاســواق العامــة)1(، الا ان ســبب بقــاء تلــك الحادثــة انهــا 
ــا  ــر يتقاضــى مرتب صــدرت مــن صديــق وهــو موظــف كبي
عاليــا مــن الدولــة التــي يفتــرض انــه عــاش فيهــا وشــرب 
ماءهــا وتاثــر بقيمهــا وعاداتهــا الجميلــة وانغرســت 
في نفســه معانــي الحــب والايثــار والــولاء لــلارض التــي 

ــا.  ــي اليه ينتم

مشكلة البحث
ــة  ــوم المواطن ــف مفه ــكالية ضع ــث اش ــرح البح يط
ــة غالبيــة موظفــي الخدمــة  في ســلوك وتصرفــات ورؤي
العامــة، وهــذا نابــع مــن اســباب تتعلــق بالتنشــئة 
التوعيــة  برامــج  وبقلــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
والتثقيــف على المواطنــة، كمــا تتعلــق بظــروف احتــلال 
العــراق 2003، وماجرتــه مــن مظاهــر عــدم الاســتقرار 
السياســي وشــيوع مظاهــر الفســاد والارهــاب والتهجيــر .

هدف البحث
يهــدف البحــث الــى التعــرف على مــدى تغلغــل روح 
الموظــف  ســلوك  في  الهويــة  ومشــاعر  المواطنــة 
العراقــي حــال اســتخدامه لســلطة القانــون والمــال العــام 

وتقديمــه للخدمــات العامــة للمواطــن .

ــم  ــل قي ــا وتق ــا وواجباته ــن اداء خدماته ــة ع ــف الدول ــا تضع 1  حينم
التربيــة والتوجيــه في المــدارس وتســود قيــم الغلبــة والاســتحواذ في 
المجتمــع ويتســيّد السياســيون الفاســدون المشــهد السياســي، يصــاب 
ــول  ــل يتح ــؤولية، ب ــعور بالمس ــدم الش ــالاة وع ــداء اللامب ــن ب المواط
ــلطة  ــد الس ــة وض ــد الدول ــي ض ــي تحريض ــلوك عدوان ــى س ــلوكه ال س
ــات في  ــي النفاي ــون رم ــا يك ــه، وربم ــاح ل ــة تت ــة او فرص في اي لحظ
ــاخ  ــاري بالاوس ــد المج ــرة وس ــة والدائ ــاث المدرس ــير اث ــارع وتكس الش
ــا  ــاذة نوع ــلوكيات الش ــن الس ــا م ــة اوغيره ــكات العام ــب الممتل وتخري
مــن الاحتجــاج السياســي والمعارضــة التــي لايمكــن التعبيــر عنهــا في 
ســاحات الاحتجــاج بســبب قمــع الســلطة وعنــف اســاليبها ازاء اي احتاج 
ســلمي للمواطنيــن ضــد نقــص الخدمــات وتــردي الاوضــاع المعيشــية .

فرضية البحث
ــف  ــا ان الموظ ــة مفاده ــن فرضي ــث م ــق البح ينطل
العراقــي قــد تأثــر في ســلوكه الوظيفــي بالظــروف 
ــا  ــي أوجدته ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
ــع  ــا، اذ م ــا بعده ــراق وم ــي للع ــلال الامريك ــة الاحت مرحل
ضعــف الرقابــة واســتناد العمليــة السياســية لنظــام 
المحاصصــة الطائفيــة وشــيوع مظاهــر الفســاد، فقــد 
الخدمــة  موظفــي  مــن  الكثيــر  ســلوك  في  تســربت 
ــات  ــف مؤسس ــتحواذ وتوظي ــة والاس ــم الغلب ــة قي العام
الدولــة لخدمــة المصالــح الخاصــة، وهــو مــا انعكــس في 
تــردي الخدمــات العامــة وضعــف الانجــاز وتراجــع مؤشــرات 

ــة. التنمي

اسئلة البحث
ــرة  ــدى نظ ــن م ــئلة ع ــن الاس ــة م ــث مجموع ــرح البح يط
الموظــف للوظيفــة وحجــم التأثيــر الــذي تتركــه الدائــرة 
ــداع  ــكان للاب ــي م ــل ه ــه. فه ــي ل ــلوك الوظيف في الس
الاعتباريــة  الشــخصية  وبنــاء  المهــارات  وتحســين 
للموظــف في مجتمعــه ام هــي مــكان لأجــل الارتــزاق 
والبحــث عــن الريــع؟ وهــل يشــعر الموظــف بالمســؤولية 
ــلاء  ــع واع ــة المجتم ــي في تنمي ــه الوظيف ــدور موقع وب
قيمــه المشــتركة في التعــاون والتناصــر والــولاء للوطــن؟ 
فكــم مــن الموظفيــن اليــوم ينظــر الــى الايفــاد الــى خارج 
ــدرات  ــارات والق ــة المه ــاركة لتنمي ــه مش ــراق على ان الع
واعــلاء ســمعة الوطــن والتنافــس مــع ابنــاء الــدول 
ــة  ــتفادة مادي ــه اس ــر على ان ــم ينظ ــم منه ــرى؟ وك الاخ
ومعنويــة كســفر وايفــاد ومتعــة ومشــاهدة بــلاد اخــرى؟ 
وماهــو الاثــر الــذي تتركــه الظــروف الايجابيــة التــي تحيط 
بالموظــف )ممارســة الاختصــاص، المرتــب الجيد، الاســتقرار 
ــا  ــلوكه؟ وم ــدراء(، على س ــلاء والم ــع الزم ــة م في العلاق
هــو دورهــا في تنميــة مشــاعر المواطنــة وحــب الوطــن 
تتركــه  الــذي  الاثــر  وماهــو  والتضحيــة في ســبيله؟ 
ــه  ــف في بيئت ــها الموظ ــي يعيش ــلبية الت ــروف الس الظ
الاجتماعيــة مــن ابعــاد وتهميــش وحرمــان للحقــوق 
ســلوكه  على  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
بالهويــة  المتعلقــة  القيميــة  ومنظومتــه  الوظيفــي 
ــن  ــن الموظفي ــم م ــة؟ فك ــلوك المواطن ــة وبس الوطني
ــية  ــروف سياس ــبب ظ ــب بس ــلم مناص ــن تس ــوا م منع
ــن  ــق م ــاط والقل ــعورا بالاحب ــم ش ــد لديه ــة مماول معين
مســتقبلهم الوظيفــي وهــو مــا انعكــس في مشــاعرهم 
الســلبية تجــاه الوطــن والمواطنــة !! وكــم موظــف هجــر 
أو  ووهــدد وتــرك وظيفتــه وبــات مشــردا وبلامــأوى 
يعيــش في الغربــة منفيــا وبعيــدا عــن وطنــه واهلــه !! 
وماهــي اّثــار الاحتــلال الامريكــي 2003-2011، في مفهــوم 
الهويــة والانتمــاء الوطنــي من حيــث التشــظي والتفكيك 
ــر  ــات الكثي ــث ب ــي حي ــاء الوطن ــولاء والانتم ــة ال لمنظوم
مــن العراقييــن يدينــون بالــولاء لهوياتهــم الفرعيــة بــدلا 

المواطنـة وأثرها في السـلوك الوظيفي 
في القطـاع العام 

د.دهام محمد العزاويالمواطنة وأثرها في السلوك الوظيفي في القطاع العام 

د.دهام محمد العزاوي
مستشار سياسي اقدم/وزارة التخطيط
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ــذا  ــب على ه ــد ترت ــة. وق ــة الجامع ــة الوطني ــن الهوي م
ــاء  ــة والانتم ــة للهوي ــة المادي ــة الامريكي ــر ان الرؤي الام
هــي التــي فرضــت نفســها في البيئــة العراقيــة والتــي 
تمثلــت في ان الانتمــاء والــولاء للوطــن يتحــدد في ضــوء 
اســتفادتك الماديــة منــه وهــذا الفهــم المــادي للهويــة 
بــات ينظــر الــى البلــد باعتبــاره شــركة مســاهمة فبقــدر 
ــذا  ــك ه ــد ارب ــه)2(. وق ــاؤك الي ــون انتم ــه يك ــك في حصت
لــدى  الوطنيــة  المشــاعر  للمواطنــة  الجديــد  الفهــم 
ــى  ــى المعن ــن ال ــن الحني ــا بي ــن فم ــن العراقيي ــر م الكثي
ــالأرض  ــط ب ــا ترتب ــة؛ كونه ــي للمواطن ــي والوجدان الروح
ــع  ــة للمجتم ــرة الجمعي ــداد والذاك ــاء والاج ــات الاب وذكري
ومابيــن الرؤيــة الانتهازيــة التــي تــرى في الانتمــاء وعــاءا 
لايمتلــئء بمشــاعر الرضــا والحــب الّا بمقــدار حصــول 
الفــرد على نصيبــه مــن الثــروة والجــاه والنفــوذ. ان 
ــوم  ــظي مفه ــبب تش ــل بس ــاعر حص ــذه المش ــل ه تغلغ
ــة وانشــغال  ــى المحاصصــة الحزبي الســلطة وارتكانهــا ال
القائميــن على الســلطة بمنافعهــم الشــخصية والحزبيــة 
ممــا كــرس في عقــول المواطنيــن فهمــا جديــدا للعمــل 
ــة  ــال الدول ــلبية حي ــاعر س ــس في مش ــي انعك السياس
لــدور  كبيــر  غيــاب  ظــل  وفي  والوطــن)3(،  والســلطة 

ــروف  ــتنادا لظ ــكا اس ــة في امري ــة والمواطن ــوم الهوي ــكل مفه 2  تش
ومعطيــات تتعلــق بهجــرة الرجــل الابيــض مــن اوربــا تخلصــا مــن 
الاضطهــاد الدينــي وبحثــا عــن مــلاذ امــن ولعــب التنافــس بيــن 
ــن المســتعمرين دورا في ظهــور ســلوك انتهــازي اســتحواذي  المهاجري
اقصائــي لــدى ســكان القــارة الامريكيــة الجديــدة يقــوم على ان انتماءك 
ــروة ونفــوذ ومكاســب،  ــك مــن ث ــا تمل لهــذه الارض يتحــدد في ضــوء م
بمعنــى ان الهويــة الامريكيــة لــم تتشــكل اســتنادا لمعطيــات التاريــخ 
ــتنادا  ــا اس ــة وانم ــية والتركي ــة والفارس ــة العربي ــا الهوي ــة كم والقومي
ــرد  ــا الف ــي يجنيه ــاح الت ــهم والارب ــد والاس ــح والفوائ ــة المصال لنظري
الامريكــي مــن الدولــة الامريكيــة. فالولايــات المتحــدة شــكلت في 
ظهورهــا حالــة فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث النظــام السياســي، 
ــة  ــت مجموع ــا كان ــدول، وانم ــل كل ال ــة مث ــكل كدول ــم تتش ــي ل فه
ولايــات، الكثيــر منهــا كان عبــارة عــن شــركات منــذ القــرن الســابع عشــر، 
ــف  ــي لا تختل ــا الت ــا قوانينه ــت له ــة ووضع ــى ولاي ــركة إل ــت الش تحول
كثيــراً عــن قوانيــن الشــركة، ثــم اتحــدت تلــك الولايــات لتشــكل نظــام 
ــح الولايــات مجتمعــة أو  شــق لنفســه تجربــة جديــدة ليعبــر عــن مصال
ــس  ــام ادارة ولي ــو نظ ــي ه ــام الامريك ــان النظ ــي ف ــركات، وبالتال الش
ــس  ــوزراء او الرئي ــب ال ــث لايلع ــدة، حي ــات المتح ــة الولاي ــام حكوم نظ
ــات  ــرى واللوبي ــركات الكب ــاب الش ــا اصح ــرار وانم ــة الق اي دور في صناع
اليهوديــة وغيرهــا مــن جماعــات الضغــط المســيطرة على القــرار 
ــح : قــراءة  الامريكــي. للمزيــد انظــر أكــرم عطــا الله، إمبراطوريــة المصال
ــع  ــور في موق ــال منش ــر! مق ــى التغيي ــق إل ــرار الطري ــة الق في صناع

.  2020-11-10 الدخــول  تاريــخ   /http://www.siironline.org
3  يقــول المفكــر العربــي المصــري الكبيــر عبــد الوهــاب المســيري رحمــه 
الله : عندمــا يــدرك النــاس أن الدولــة تــدار لحســاب نخبة وليس لحســاب 
أمــة؛ يصبــح الفــرد غيــر قــادر على التضحيــة مــن أجــل الوطــن وينصــرف 
للبحــث عــن مصلحتــه الخاصــة، وهــذا مــا يحصــل في بلداننــا العربيــة 
حيــث قلــة تملــك وكثــرة تتســول لتعيــش في القــاع والحواشــي. حــول 
هــذا الموضــوع انظــر اســعد كاظــم شــبيب الطبقيــة والطبقــة الوســطى 
https://www annabaa. ــأ ــع النب ــور في موق ــال منش ــراق، مق في الع
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ــا  ــاءات وتهجيره ــرة الكف ــبب هج ــطى؛ بس ــة الوس الطبق
وانعــزال الكثيــر منهــا اخــذ هــذا الفهــم الشــاذ لمفهــوم 
المواطنيــن  نفــوس  في  يتغلغــل  والوطــن  الســلطة 
الذيــن اخــذوا ينظــرون الــى الســلطة والوظيفــة بوصفهــا 
غنيمــة وليــس تكليفــا عامــا لخدمــة الشــعب والمجتمــع، 
ــئة  ــن التنش ــة م ــنوات طويل ــاج لس ــذا يحت ــك ان ه ولاش
الاجتماعيــة والسياســية التــي تاخــذ بنظــر الاعتبــار اعادة 
وعــي المواطــن بــدور الســلطة في خدمــة المجتمــع 

ــه.  ــه وتنميت وحمايت

اولا: مفهوم المواطنة
ــن  ــات المواط ــات والتزام ــوق وواجب ــي حق ــة ه المواطن
في بلــده)4( مــن حــق الحريــة والعيــش والتنقــل والتملــك 
والحمايــة  والعمــل  المدنــي  والنشــاط  والانتخــاب 
الاجتماعيــة وحــق التملــك والتعليــم والــزواج والســفر ... 
الــخ، مقابــل ان يقــوم بواجبــات الالتــزام بالقانــون والــولاء 
ــاع  ــاهمة في الدف ــه والمس ــاون في خدمت ــن والتع للوط
ــوازع انفصاليــة تهــدد  عنــه ضــد اي اعتــداء خارجــي أو ن
وحدتــه وتماســك شــعبه فضــلا عــن الاســهام في الحيــاة 
الانتخابــات  في  والتصويــت  الضرائــب  كدفــع  العامــة 
ــان  ــي ج ــوف الفرنس ــى الفيلس ــا)5(. وأعط ــة وغيره العام
جــاك روســو مــن خــلال مقولتــه الشــهيرة الإرادة العامــة، 
مفهومــا أوســع للمواطنــة يرتكــز على تدبيــر شــؤون 
المجتمــع مــن لــدن أشــخاص مدنييــن فاعليــن، يشــكلون 
أســاس مشــروعية ممارســة الســلطة، في حيــن حــددت 
دائــرة المعــارف البريطانيــة المواطنــة بأنهــا علاقــة بيــن 
ــا  ــتورها، وم ــة ودس ــون الدول ــا قان ــة، يحدده ــرد ودول ف
ــوق في ذات  ــات وحق ــن واجب ــة م ــك العلاق ــمله تل تش
الدولــة وتخــول للمواطــن على وجــه العمــوم حقوقــا 
سياســية مثــل حــق الانتخــاب وتولــي المناصــب العامــة 
وحقوقــا اقتصاديــة واجتماعيــة، وجــاء في موســوعة 
الكتــاب الدولــي أن المواطنــة )Citizenship( هــي عضويــة 
كاملــة في دولــة، أو في بعــض وحــدات الحكــم، وتخــول 
للمواطنيــن بعــض الحقــوق كالتصويــت وتولــي المناصــب 
العامــة، وعليهــم واجبــات كدفــع الضرائــب والدفــاع عــن 

ــم()6(. بلده

ثانيا: شروط المواطنة ومقوماتها
ــا  ــب توفره ــات الواج ــروط والمقوم ــم الش ــل اه لع
لتحقيــق المعنــى الكامــل لمفهــوم المواطنــة هــي 

ــي:  الات
مبــدأ   - يعــد  الفــرص:  وتكافــؤ  والمســاواة  العدالــة 

اكثــر  مــن  العامــة  الوظائــف  تولــي  في  المســاواة 
المبــادىء أهميــة مــن الناحيــة العمليــة في المجــال 

 Citizenship definitions, 2020-11-12 In :4  حول مفهوم المواطنة انظر
 https://www.yourdictionary.com
https://dictionary. : 5  حول مزيد من التعاريف لمفهوم المواطنة انظر

cambridge.org/ في 2020-11-8. 
 ،24 المشاهد  موقع  ومقوماتها،  مفهومها   : المواطنة  جنان،  غزلان   -   6

تاريخ الدخول 2018-9-27 .2015-5-25 .
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الوظيفــي كونــه يعــد الســور الاول لضمــان تمتــع جميــع 
المواطنيــن بحقهــم في الحصــول على الوظائــف العامــة 
على قــدم المســاواة على وفــق معاييــر الجــدارة وتكافــؤ 
الفــرص، الــى جانــب ذلــك فــإن تمتــع الموظــف، بوصفــه 
في  حريتــه  في  المواطنيــن،  مــن  كســواه  مواطنــاً 
ــه  ــبباً لمنع ــكل س ــي ان لا يش ــرأي ينبغ ــن ال ــر ع التعبي
ــه  ــول على حقوق ــف أو الحص ــه في التوظ ــل حق ــن ني م
اثنــاء حياتــه الوظيفيــة لذلــك يتعيــن ان يكــون هنالــك 
تــوازن حقيقــي بيــن الحــق في تولــي الوظائــف العامــة 
ــات  ــاد ضمان ــلال ايج ــن خ ــرأي م ــن ال ــر ع ــة التعبي وحري
قانونيــة تكفــل تطبيقــاً ســليماً وواقعيــاً للمســاواة في 
تولــي الوظائــف العامــة بعيــدأ عــن التمييــز على أســاس 
المحاصصــة الطائفيــة أو الحزبيــة أو الدينيــة. وقــد اكــدت 
جميــع التشــريعات الدوليــة والدســاتير في مختلــف دول 
ــي  ــاواة في تول ــدأ المس ــراق على مب ــا الع ــم ومنه العال
الوظائــف العامــة إذ نصــت على ان الوظائــف العامــة 
حــق للمواطنيــن على اســاس الكفــاءة ودون محابــاة 
أو وســاطة ودون تمييــز بســبب الجنــس أو الديــن أو 

ــاء)7(.  ــد أو الانتم المعتق
ان اضعــاف أو الغــاء مبــدأ المســاواة والعدالــة في      - 1

الحصــول على الوظيفــة وممارســة سياســات الابعــاد 
أو  دينــي  اســاس  على  معينــة  لجماعــة  والتهميــش 
ــتقرار  ــدم الاس ــات ع ــد موجب ــي اح ــي ه ــي أو عرق طائف
ــروط  ــد ش ــي اح ــد وه ــي في البل ــي والاجتماع السياس
الغــاء مفهــوم المواطنــة)8( وتعطــي المبــرر لممارســة كل 
اشــكال الاحتجــاج الســلمي لاســتعادة الحقــوق. وتشــكل 
ــوي  ــي ق ــام سياس ــود نظ ــة ووج ــة الحقيقي الديمقراطي
ــي  ــاواة والت ــق المس ــات تطبي ــم مقوم ــادل اه ــاء ع وقض
تتيــح للمواطنيــن الحصــول عــل حقوقهــم وفقــا للقواعــد 
ــتقرار  ــح الاس ــد مفاتي ــي اح ــتورية وه ــة والدس القانوني

ــد)9(. ــي في البل السياس
مجمــوع - 2 وهــي   : العامــة  الحيــاة  في  المشــاركة 

ــا.  ــا أو جماعيّ ــن فرديّ ــها المواط ــي يمارس ــطة الت الأنش
ــة  ــق المواطــن مــن خــلال أنشــطته المصلحــة العامّ يحقّ
احتــرام  تضمــن  التــي  القوانيــن  سَــنّ  في  ويســاهم 
المشــاركة في  وتتجلّــى  والمواطــن  الإنســان  حقــوق 
العامّــة مــن خــلال طــرق واشــكال متعــدّدة  الحيــاة 
مســابقات  في  )المشــاركة  الثقافيــة  كالنشــاطات 
ــاركة في  ــة )المش ــة(، الاجتماعي ــرح، الرياض ــم، المس الرس

7  - تغريــد محمــد قــدوري، مبــدأ المســاواة في تولــي الوظائــف العامــة 
ــون –  ــة القان ــه، كلي ــن رأي ــر ع ــف في التعبي ــة الموظ ــره في حري وأث

ــع iasj في 2017 . ــور في موق ــداد، منش ــة بغ جامع
السياســي  الاســتقرار  بعــدم  العنصــري  التمييــز  ارتبــاط  حــول    8
ــتقرار  ــري على الاس ــز العنص ــر التميي ــلاط، أث ــل ب ــريفة فاض ــر د.ش انظ
السياســي بالتطبيــق على دول الثــورات العربيــة )2010- 2020(، المركــز 
ــخ 2020-6-20 ــي https://democraticac.de/ بتاري ــي العرب الديمقراط

9  مؤسســة فردرشــيتش ايبــرت، مدخــل الــى الديمقراطيــة الاجتماعيــة، 
مؤسســة فردريتــش ايبــرت، ط 3، عمــان، شــباط 2017 .

الحمــلات التطوعيــة لرعايــة الايتــام ومســاعدة النازحيــن 
والمهجريــن والايتــام وتنظيــم حركــة المــرور في الاماكــن 
المزدحمــة وغيرهــا( والسياســية كالمشــاركة في الدفــاع 
ــاركة في  ــة والمش ــداءات الخارجي ــد الاعت ــد ض ــن البل ع
الــى الاحــزاب السياســية ذات  الانتخابــات والانضمــام 
الصبغــة الوطنيــة وضمــان الوصــول الــى المناصــب العليــا 

والمشــاركة في صنــع القــرار السياســي والاداري)10(.
ــي  ــي التحل ــة ه ــاة العام ــاركة في الحي ــم المش ــن قي وم
بالتســامح والمرونــة في الحــوار والاســتماع الــى الاخرين)11( 
وعــدم التمســك بالــرأي الشــخصي والســعي الــى توطيــد 
العلاقــات بيــن افــراد المجتمــع ونشــر المحبــة والتعــاون 

بينهــم ومســاعدتهم وقــت الازمــات )12(.
بشــكل  تبــرز  العامــة  الحيــاة  في  والمشــاركة 
ــتقرار  ــة والاس ــة والديمقراطي ــاءات الحري ــي في فض جل
السياســي والمجتمعــي والتــي تتيــح للأفــراد رجــالا 
ــر،  ــداع والتطوي ــراي والاب ــن ال ــر ع ــة التعبي ــاءً حري ونس
في حيــن تكــون ظــروف الاســتبداد وقمــع الحريــات 
ــر  ــائد في الكثي ــو س ــا ه ــة، كم ــواء الكراهي ــة واج العام
مــن الانظمــة العربيــة والاســلامية عوامــل مســاعدة لنمــو 
ــن  ــاد ع ــة الابتع ــعور برغب ــن والش ــد المواط ــوف عن الخ
ــد  ــن البل ــرة ع ــم الهج ــن ث ــزال وم ــة والانع ــاة العام الحي

ــتقرار)13(. ــن والاس ــا بالأم ــعر فيه ــن يش ــى مواط ال

الــولاء للوطــن : الــولاء للوطــن هو شــعور فطــري ينتاب - 3
اي مواطــن ويدفعــه لخدمــة وطنــه ومجتمعــه، والعمــل 
على تنميتــه والرفــع مــن شــأنه، وحمايــة مقوماتــه 
والشــعور  والحضاريــة،  والثقافيــة  واللغويــة  الدينيــة 
ــام،  ــع الع ــق النف ــاركة في تحقي ــن المش ــؤولية ع بالمس
ــرام  ــن، واحت ــات الآخري ــوق وحري ــرام حق ــزام باحت والالت
القوانيــن التــي تنظــم علاقــات المواطنيــن فيمــا بينهــم، 
ــة والمجتمــع، والمســاهمة  وعلاقاتهــم بمؤسســات الدول
ــي  ــة الت ــة أو القري ــة المدين ــة ونظاف ــة جمالي في حماي
يقيــم بهــا، وحمايــة البيئــة فيهــا، والمشــاركة في 
ــن  ــة م ــتعداد للتضحي ــك الاس ــة، وكذل ــات الجماعي النفق
ــه،  ــن حياض ــذود ع ــن، وال ــتقلال الوط ــة اس ــل حماي أج
وضمــان وحدتــه الترابيــة، والارتــكاز في ذلــك على مبــدأ 
ــات المواطنيــن  ــف فئ عــام يُفتــرض أن يربــط بيــن مختل
ــار،  ــوق كل اعتب ــن ف ــا للوط ــح العلي ــار المصال ــو اعتب وه
ــراض  ــة والأغ ــة الخاص ــح الذاتي ــن كل المصال ــمى م وأس
الفئويــة الضيقــة. ومــن المهــم الاشــارة الــى ان الشــعور 
ــة  ــي الدول ــع كل مواطن ــعور يجم ــو ش ــن ه ــولاء للوط بال

10  محمود المحمد، بانة ابراهيم، المشاركة السياسية وأثرها في تنمية 
كلية  العلمية،  والدراسات  للبحوث  تشرين  جامعة  مجلة  المواطنة،  قيم 

الاداب والعلوم الانسانية، العدد 5، المجلد 35، دمشق، 2013-9-10 .
الخدمة  في  العاملين  وسلوكيات  العمل  اخلاق  العمر،  عبدالله  فؤاد    11
للبحوث  الاسلامي  المعهد  اسلامي،  منظور  من  عليها  والرقابة  العامة 
والتدريب في البنك الاسلامي للتنمية، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1999. 
12  - موسوعة العلم، مفهوم المشاركة في الحياة العامة، مقال منشور 

في موقع موسوعة العلم nadhembelhadjali. بتاريخ 2015-9-27 .
موقع  في  منشور  مقال  الديمقراطية،  للدولة  نقيض  الحزبية  الدولة    13

19/04/2007 /https://middle-east-online.com ميدل ايست اونلاين
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ســواء المقيميــن في داخلهــا أو خارجهــا فالــولاء هــو 
ــه)14(. ــرت ظروف ــن وان تغي ــة بالمواط ــة لصيق صف

التربيــة - 4 أهميــة  تظهــر  المواطنــة:  على  التربيــة 
ــن  ــال م ــا مج ــان باعتباره ــوق إلانس ــة وحق على المواطن
المجــالات الاساســية التــي تضطلــع بمهمــة ترســيخ 
القيــم المســتديمة الخاصــة بحقــوق الانســان والمتســمة 
الافــراد  وســلوك  وعــي  في  والديمومــة  بالانســجام 
والجماعــات والمؤسســات. وتمــارس عــدة مؤسســات في 
المجتمــع دورا مؤثــرا في تنشــئة الاجيــال على المواطنــة 
في مقدمتهــا الاســرة والمدرســة والجامعــة والجيــش 
والوظيفــة العامــة والمجتمــع والمؤسســات الدينيــة مــن 
خــلال العقائــد والســلوكيات وكذلــك وســائل الاعــلام 

ــي)15(. ــع المدن ــات المجتم ومنظم
ــع  ــر في تراج ــي تؤث ــر الت ــرز الظواه ــن أب ــل م ولع
على  التربيــة  اســاليب  نقــص  هــو  العربيــة  الــدول 
المواطنــة، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن ضعــف الإحســاس 
بالمســؤوليات والالتزامــات تجــاه الوطــن، وإذا كان مــن 
الممكــن تبريــر اقتــران هــذه الظاهــرة الســلبية بأشــخاص 
ــتويات  ــا في مس ــوا عنه ــة، أو انقطع ــوا المدرس ــم يلج ل
متدنيــة، فإنــه مــن الغريــب أن تقتــرن بأشــخاص يُفتــرض 
أنهــم مــن النخبــة، بالنظــر لمســتوياتهم التعليميــة، 
ومواقعهــم المهنيــة والاجتماعيــة، فهنــاك اشــخاص 
كثــر في مجتمعنــا يــرددون كلمــة المواطنــة، ولكنهــم لا 
ــة  ــا تفرضــه المواطن يترجمــون في ســلوكهم اليومــي م
مــن  انانــي  ســلوك  وهــو  والتزامــات،  واجبــات  مــن 
ــون  ــة فيعيش ــة الذاتي ــم الأناني ــيطر عليه ــخاص تس اش
لأنفســهم فقــط، ويعــدّون أن الوطــن يجــب أن يوفــر 
ــة  ــة متنوع ــات عام ــن خدم ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــم م له
الوطــن،  هــذا  لصالــح  عمــل  بــأي  يســاهموا  أن  دون 
ومثــال اولئــك الذيــن يتهربــون مــن دفــع الضرائــب)16(، أو 
ــون  ــي، أو يقوم ــاطهم المهن ــش في نش ــدون الغ يتعم
ــال  ــح المج ــا وفس ــات البكلوري ــئلة امتحان ــريب اس بتس
وكذلــك  دوائرهــم  اســرار  يفشــون  أو  الطلبــة  لغــش 
الذيــن يســتغلون مواقــع النفــوذ للارتشــاء وممارســة 
المحســوبية والزبونيــة، وتشــجيع الوصوليــة، ونهــب 
المــال العــام، أو اســتغلال الممتلــكات العامــة لمصلحتهــم 
ــا  ــلاد وغيره ــارج الب ــى خ ــوال إل ــون الأم ــة، أو يهرب الخاص

14  بدر علي العبد القادر، الانتماء الى الوطن واثره في حماية الشباب من الانحراف، 
بحث مشارك في مؤتمر واجب الجامعات السعودية واثرها في حماية الشباب من 
الجماعات والاحزاب والانحراف، جامعة محمد بن سعود الاسلامية، المملكة العربية 

السعودية للفترة 28-29 كانون اول يناير 2018 .
15  المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان في المغــرب، التربيــة على 
ــات،  ــادئ والمنهجي ــترك للمب ــم مش ــان : فه ــوق الانس ــة وحق المواطن

المغــرب، 2014 ص ص 9-7 .
و  الاجتماعية  القيم  بضعف  مرتبط  الضريبي  التهرب  مشكلة  ان  16 حيث 
انظر:  للمزيد  المواطنة  قيم  ضعف  و  المجتمع  داخل  المحمولة  التقافية 
دراسة  السلبية  المواطنة  قيم  و   : الضريبي  التهرب  العياشي،  الفرفار 
استكشافية بمنطقة قلعة السراعنة 2019، موقع الحوار المتمدن، الحوار 

المتمدن
https://w ww.ahewar.org بتاريخ، 2020 / 3 / 8

مــن المظاهــر التــي تخــل بمفهــوم المواطنــة. وعليــه فان 
التربيــة على المواطنــة، فضــلا عمــا تتطلبــه مــن توجيــه 
ســليم، وقــدوة صالحــة، داخــل الأســرة والمجتمــع، فانهــا 
تتوقــف على دور الحكومــة في تفعيــل دور المدرســة 
فــرص  تكافــؤ  وضمــان  التعليــم،  مناهــج  وتوحيــد 
ــد،  ــن الواح ــاء الوط ــع أبن ــن جمي ــاواة بي ــم والمس التعلي
ــلاب  ــا الط ــي يتلقاه ــة الت ــات التعليمي ــم الجرع وتعظي
بقيــم المواطنــة والهويــة الوطنيــة والديموقراطيــة 
ــاس  ــة الإحس ــلاف، وتنمي ــق الاخت ــان وح ــوق الإنس وحق
بالمســؤولية الوطنيــة، وحــب العمــل الجماعــي، وقبــول 
الاختــلاف، والتعايــش مــع الآخــر، وتغذيــة الطلبــة بقيــم 
التســامح، ونبــذ العنــف والإقصــاء، والاعتــدال وعــدم 
التطــرف، وأخــذ المعرفــة على أســاس النســبية، وتعويــد 
ــر،  ــتعمال الفك ــل، واس ــة والتحلي ــلاب على المناقش الط
والاحتــكام إلــى العقــل في الاســتنتاج، والتمــرس بالتعبير 
عــن الــرأي، في إطــار الحــوار المنتــج، ولاشــك ان هــذا الامــر 
لايمكــن ان يتــم مــن خــلال المناهــج فحســب وانمــا مــن 
ــن  ــاتذة الجامعيي ــن والاس ــدرات المعلمي ــر ق ــلال تطوي خ
في هــذا الجانــب وتحســين بيئــة التعليــم)17( مــن خــلال 
ــم  ــج التعلي ــاليب ومناه ــدث اس ــر على اح ــدارس تتواف م

ــة . ــورات العالمي ــع التط ــة م المتوافق

ثالثا: الموظف العراقي واشكالية المواطنة
ــف في  ــأن اي موظ ــأنه ش ــي ش ــف العراق ان الموظ
ــة  ــات العام ــزام بالواجب ــه الالت ــرض ب ــرى يفت ــدول الاخ ال
ــال  ــن الافع ــة م ــي مجموع ــي ه ــل والت ــد العم أو قواع
والتصرفــات التــي يجــب على الموظــف الالتــزام بهــا مثــل 
تمكنــه مــن مهــام الوظيفــة التــي يقــوم بهــا والالتــزام 
والمحافظــة  العامــة  المصلحــة  وبتحقيــق  بالقانــون 
على المــال العــام والالتــزام بأوامــر الجهــات الاداريــة 
العليــا فضــلا عــن ادب اللباقــة وحســن التعامــل مــع 
ــه  ــان لدي ــة انس ــو بالنتيج ــن)18( ه ــور أو المواطني الجمه
ــية  ــاع السياس ــل الاوض ــر بمجم ــيس تتأث ــاعر واحاس مش
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الســلبية التــي مــر بهــا العراق 
مــن حــروب وعقوبــات اقتصاديــة واحتــلال امريكــي ومــا 
ــب  ــال تخري ــات واعم ــي وصراع ــكك اجتماع ــن تف ــره م ج
وارهــاب وتخريــب وتهجيــر، وقــد انعكســت تلــك الظــروف 

17  المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان في المغــرب، التربيــة 
على المواطنــة وحقــوق الانســان، مصــدر ســبق ذكــره، ص ص 

9-8
ــف  ــل الموظ ــة لتعام ــد الايجابي ــذه القواع ــود ه ــع وج 18  م
ــادات  ــض الع ــة بع ــن ممارس ــاد ع ــه الابتع ــه، علي في دائرت
الســيئة او الســلبية مثــل عــدم افشــاء اســرار الدائــرة وعــدم 
قبــول الهدايــا وعــدم اســتغلال الوظيفــة لاغــراض شــخصية. 
حــول هــذا الموضــوع انظــر زروقــي يحيــى، اخلاقيــات الاعمال 
والفســاد الاداري في القطــاع العــام، اطروحــة دكتــوراه غيــر 
منشــورة في العلــوم الاقتصاديــة، كليــة العلــوم الاقتصاديــة 
والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة ابــي بكــر بلقايــد، 

الجزائــر، 2017، ص 99 .
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بــلا شــك في ســلوكه الاجتماعــي والوظيفــي، ولــم 
تســتطع الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة منــذ 2003، 
ــة  ــل في منظوم ــذي حص ــع ال ــردي أو التراج ــردم الت ان ت
على  السياســي  الصــراع  زاد  بــل  الوطنيــة)19(،  القيــم 
ــة  ــم القبلي ــود القي ــوبية وصع ــم المحس ــلطة وحج الس
والاثنيــة مــن تراجــع مفهــوم الــولاء الوطنــي فبــات 
ــا  ــة مقدم ــات الفرعي ــة والهوي ــيرة والطائف ــولاء للعش ال
على الــولاء للوطــن وقيمــه الجامعــة، فتأثــرت قيــم 
وســلوكيات الموظــف بهــذه الاجــواء الســلبية المحيطــة 
بــه فانعكــس بشــكل واضــح على اداءه الوظيفــي. وعلى 
ايــة حــال فإننــا يمكــن ان نشــير هنــا الــى جملــة اســباب 
ــم المواطنــة في ســلوك  أســهمت بشــدة في تراجــع قي

ــي :  ــا مايأت ــي منه ــف العراق الموظ
ــوم  ــف بمفه ــدى الموظ ــي ل ــي السياس ــف الوع 1 - ضع
المواطنــة وعــدم قدرتــه على ادراك ان الوظيفــة العامــة 
ــه  ــة ومنزلت ــه الوطني ــاء هويت ــل بن ــد مداخ ــي اي اح ه
ــن)20(،  ــة والف ــش والرياض ــال الجي ــا ح ــة، حاله الاجتماعي
عامــة  وطنيــة  شــخصية  تخلــق  العامــة  فالوظيفــة 
وهــي احــد مداخــل الصعــود الــى الســلطة على الصعيــد 
والرياضييــن  الكبــار  الضبــاط  حــال  حالهــا  الوطنــي، 
والفنانيــن، كمــا ان التعيينــات المركزيــة والتنقــلات في 
ــاهم في  ــرى س ــى اخ ــة ال ــن محافظ ــة م ــع الوظيف مواق
صقــل شــخصية الموظــف وخلــق منهــا شــخصية وطنيــة 
ــر  ــة، فكثي ــات المختلف ــر في المحافظ ــع الاخ ــة م مندمج
مــن الموظفيــن الكــرد مثــلا تــم نقلهــم الــى محافظــات 
جنــوب العــراق واســتقروا هنــاك واندمجــوا وتوظفــوا 
وكثيــر مــن مواطنــي الجنــوب والوســط اســتقروا في 

المحافظات الشمالية وهكذا.
ومفهــوم  الدولــة  مفهــوم  بيــن  التفريــق  عــدم   -2
الحكومــة: ففــي الوقــت الــذي يشــكل هــذا النقــص 
فــان  العراقييــن،  غالبيــة  لــدى  اشــكالية  المعــرفي 
المعضلــة العمليــة لهــذه الاشــكالية تظهــر وقــت الازمــات 
السياســية وحــالات الانهيــار التــي يمــر بهــا العــراق، 
الســلطة  مظاهــر  وتختفــي  القانــون  يضعــف  حيــث 
ويتــاح المجــال امــام المهمشــين والغاضبيــن والمتذمريــن 
مــن اداء الســلطة للســيطرة على المشــهد السياســي 
والاجتماعــي للدولــة في ظــل غيــاب تــام للتفريــق بيــن 
الدولــة بمؤسســاتها وقوانينهــا وتاريخهــا وبيــن الســلطة 
أو الحكومــة التــي تمثــل لحظــة عابــرة في تاريــخ الدولــة 

القيم  منظومة  على  الاحتلال  آثار  القيسي،  جمال  أ.    19
الاجتماعية للمجتمع العراقي، مقال منشور في موقع البيان

https://www. albayan.co.uk بتاريخ 23 ربيع الاول 1442 .
بناء  وإشكالية  العراقي..  المندلاوي، المشهد  أحمد صادق    20

وعي مجتمعي، صحيفة الزمان، بغداد في 27-اذار-2018

السياســي. وهكــذا ففــي ظــل انهيــار الاوضــاع وســقوط 
الدولــة تنمــو الجماعــات الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة 
لتنتقــم مــن الدولــة مــن خــلال تخريــب الســلم المجتمعي 
ــرقة  ــوزارات وس ــلاف ال ــرق وات ــة وح ــلاك الدول ــب ام ونه
ممتلكاتهــا وهــذا مــا شــاهدناه في الازمــات التــي مــر بهــا 
العــراق في عــام 1991، وفي 2003، وفي الاحتجاجــات التي 
ــات  ــان 2013 واحتجاج ــون ث ــراق في كان ــت في الع حصل
ــكان  ــن الس ــوع م ــاهدنا جم ــث ش ــان 2019، حي ــرين ث تش
تندفــع باتجــاه ســرقة وحــرق مؤسســات الدولــة ظانيــن 
انهــا تعــود للحكومــة في مشــهد يؤكــد انعــدام الوعــي 

ــن)21(.  ــق المفهومي ــي للتفري الجمع
البرلمــان  واعضــاء  السياســيين  بعــض  تــورط  ان   -3
والمجالــس المحليــة في المحافظــات بقضايــا فســاد 
وعــدم  الوطنيــة  دون  مــا  وارتباطــات  ومحســوبية 
ــس في  ــد انعك ــاء، ق ــى القض ــم ال ــبتهم واحالته محاس
نظــرة الموظــف الــى الوظيفــة العامــة والــى تدنــي حرمة 
المــال العــام واســتحلاله واعتبــار الوظيفــة مصــدرا للاثــراء 
والحصــول على الامتيــازات والوجاهــة. وهــذا مخالــف 
ــاءلة  ــفافية والمس ــة والش ــرص والعدال ــؤ الف ــدأ تكاف لمب

والنزاهــة والمهنيــة والحياديــة)22(.
4 - لايــزال الكثيــر مــن الموظفيــن يعملــون وفــق مفهــوم 
ــر  ــل الاج ــون لأج ــم يعمل ــع، اي انه ــل الري ــب لأج المنص
ــة  ــة عام ــب وظيف ــار المنص ــل دون اعتب ــين الدخ وتحس
ومؤسســات  المجتمــع  على  والتطويــر  بالنفــع  تعــود 
ــه)23(.  ــه وعلى عائلت ــوي علي ــع المعن ــل بالنف ــة، ب الدول
وهــو في الحقيقــة عيــن الفســاد لأنــه يقوم على اســاس 
الاســتغلال للســلطة والوظيفــة لتحقيــق مصالــح خاصــة 
على حســاب مصالــح عامــة وهــو اســتغلال لحاجــة النــاس 
في انجــاز مصالــح معينــة عــن طريــق مــن بيــده تحقيقها 
ــرع  ــا الش ــي حرمه ــولات الت ــاوى والعم ــق الرش ــن طري ع

ــون)24(. والقان
السياســي  المشــهد  في  التشــظي  انعكــس  5-لقــد 
المواطنــة  مفهــوم  ضعــف  حيــث  مــن  والاجتماعــي 

21  لاشك ان مرد غياب الوعي هو استثمار الحكومات العراقية المتعاقبة 
على  نفسها  واظهار  سياساتها  لترويج  وثرواتها  الدولة  لمؤسسات 
الحكومات  غالبية  ديدن  وهذا  طموحاته  عن  وتعبر  المجتمع  تمثل  انها 
الشمولية في العالم، وهنا نستحضر المقولة الشهيرة لملك فرنسا لويس 
الرابع عشر حينما قال: الدولة انا وانا الدولة في اشارة واضحة الى تمازج 
للحكومة  المطلقة  السياسية  بالارادة  والدولة  للشعب  الشعبية  الارادة 
وممثليها بل ان الحكومة ممثلة بالملك او الرئيس لا يخضع لاي سلطة او 
ارادة شعبية. حول هذه المقاربة انظر: الاء جرار، من قال انا الدولة والدولة 
بتاريخ   /com.https://mawdoo3 موضوع   موقع  في  منشور  مقال  انا، 

. 2018-2-20
والفساد،  الفشل  وأسباب  المحافظات  الروضان، مجالس  22  خالد محسن 

صحيفة الزمان، بغداد مايو 14, 20191529 .
23  عمـاد عبـد اللطيـف سـالم، الفسـاد والمناصـب : ريـع الفسـاد .. وريـع 
الراتـب، موقع الحـوار المتمـدن، https://www.ahewar.org/ بتاريخ 2011 
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المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة، 2011، ص 31 .
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في  والقوميــة  والعشــيرة  الطائفــة  مفاهيــم  وعلــو  
ســلوك الموظــف العراقــي، فبــات الكثيــر مــن الموظفيــن 
تثيــر  عنصرييــن وعشــائريين ويتصرفــون بســلوكيات 
زملائهــم ويســعون لاســتغلال وظيفتهــم لخدمــة اغــراض 
أو أهــداف أو مصالــح حزبيــة أو فئويــة أو جهويــة أو 
والانانيــة  الاحتــكار  ســلوكيات  فســادت  شــخصية)25(، 
والغلبــة والمحســوبية بــدلا مــن ســلوكيات التعــاون 

والابتــكار والعدالــة وتكافــؤ الفــرص 26. 
6-ان ضعــف تطبيــق القانــون وتراجــع العدالــة في تولــي 
والطائفــة  القرابــة  قيــم  الــى  واســتنادها  المناصــب 
ــاءة  ــس على الكف ــة ولي ــخصية والحزبي ــارات الش والاعتب
والمهنيــة انعكــس في مفهــوم الــولاء والانتمــاء الوطنــي 
ــهمت في  ــم وأس ــك القي ــت تل ــث تراجع ــف، حي للموظ
ــل  ــم ب ــاء وانزواءه ــن الاكف ــن الموظفي ــر م ــاط الكثي احب
وتركهــم للوظيفــة العامــة والهجــرة الــى الخــارج في 

ــرة. ــان كثي احي
التــي  المرتبــات  ســلم  في  العدالــة  انعــدام  7-ان 
ــف  ــرا في ضع ــت دورا كبي ــد لعب ــف ق ــا الموظ يتقاضاه
الدافعيــة أو الحافزيــة لــدى الموظــف، حيــث تجــد موظفــا 
متميــزا ويمتلــك خبــرة عاليــة ويعمــل في دائــرة مرتباتها 
متواضعــة في حيــن ان موظفــا اخــر يملــك ذات الشــهادة 
ــل في  ــه يعم ــرة ولكن ــرة كبي ــك خب ــاص ولايمتل والاختص
ــس  ــان أو مجل ــلاث أو البرلم ــات الث ــر الرئاس ــدى دوائ اح
ــزا،  ــا متمي ــى راتب ــتقلة ويتقاض ــات المس ــوزراء أو الهيئ ال
ــدى  ــلبية ل ــاعر س ــج مش ــوع ينت ــذا الموض ــك ان ه ولاش
الموظــف ويســهم في تراجــع قيمــه الدافعــة نحــو الــولاء 

ــل)27(. ــلاص في العم ــاون والاخ والتع
8-ضعــف التدريــب للموظفيــن واســتناد التعيينــات على 
العلاقــات القرابيــة عبــأ الدوائــر بموظفيــن غيــر منتجيــن 
قيــم  وســيادة  القانــون  ضعــف  وأســهم  كفوئيــن  أو 
المحســوبية والعلاقــات الخاصــة في تســلق الكثيــر مــن 
ــد  ــا ول ــة مم ــرة وحساس ــب كبي ــة لمناص ــي الصدف موظف
ــا  ــة ودوره ــة العام ــة الوظيف ــا في قيم ــا وتراجع احباط

ــي)28(.  الوطن
ــيادة  ــف وس ــر الموظ ــل في نظ ــة العم ــي قيم 9-ان تدن

25  دهــام محمــد العــزاوي، الطبقــة الوســطى في العــراق ودورهــا في 
تحقيــق الوحــدة الوطنيــة : قــراءة نقديــة لمابعــد 2003، مجلــة العلــوم 

السياســية، جامعــة النهريــن كليــة العلــوم السياســية، بغــداد 2019 .
26  عمــار الســواد، واقعــة العقــال وعشــائرية الســلطة العراقيــة، موقــع 

ايــلاف https://elaph.com/ بتاريــخ 22-حزيــران يونيــو 2011 .
27  بــارق محمــد رضــا شــبر، إشــكالية رواتــب الموظفيــن وقضيــة العدالــة 
http:// العراقييــن  الاقتصادييــن  شــبكة  العــراق،  في  الاجتماعيــة 

.  2020-4-26 بتاريــخ   /iraqieconomists.net
في  ينخــر  ســوس  والمحســوبية..  الواســطة  لطفــي،  جمــال    28
 32 بتاريــخ   /https://al-sharq.com والخاصــة،  العامــة  المؤسســات 

كانــون ثــان 2017

قيــم الواســطة والمحســوبية والرشــوة في التعييــن وفي 
الحصــول على المناصــب الوســطى والعليــا قــد انعكــس 
في تراجــع مســتوى الانتــاج)29( حيــث يبلــغ معــدل انتــاج 
ــة  ــوم مقارن ــاعة في الي ــن س ــل م ــي اق ــف العراق الموظ
بالــدول المتقدمــة التــي يبلــغ فيهــا معــدل الانتــاج ســبع 
ــه  ــي وقت ــف العراق ــع الموظ ــوم، ويضي ــاعات في الي س
في الافطــار الجماعــي بيــن الموظفيــن وفي المكالمــات 
التواصــل  مواقــع  على  الدردشــة  وفي  الهاتفيــة 
الاجتماعــي وفي التدخيــن وفي شــرب الشــاي أو القهــوة 
ــر عــن ضعــف  ــت تعب وغيرهــا مــن الســلوكيات التــي بات

ــاز)30(. ــل والانج ــو العم ــة نح ــة الدافع ــم الوطني في القي

رابعا: ما العمل؟
يعــد ضعــف المواطنــة في ســلوكيات الموظــف العراقــي 
مــن اهــم المواضيــع التــي يجــب على الباحثيــن دراســتها 
بعمــق نظــرا لتأثيراتهــا الحاليــة والمســتقبلية على 
ــة  ــه ان اي دول ــك في ــا لاش ــه، ومم ــد وتقدم ــار البل ازده
تهــدف لتنميــة واقعهــا السياســي والاقتصــادي لابــد ان 
تحــرص على تنميــة اداء العامليــن في القطــاع العــام 
ــه  ــي، وعلي ــام السياس ــة وللنظ ــم للدول ــة ولاءه وتقوي
هنالــك مجموعــة مــن الاجــراءات التــي يجــب على الدولــة 
والحكومــة تبنيهــا لإعــادة وعــي المواطــن العراقــي ومــن 
ثــم الموظــف العراقــي بــولاءه للوطــن والاندفــاع في 
خدمتــه، حيــث هنــاك مجموعــة مــن الخطــوات في هــذا 

الاتجــاه مــن اهمهــا: 
 قيــام حكومــة وطنيــة شــاملة تمثــل جميــع العراقييــن  •

ــي  ــة في تول ــة والاثني ــة الحزبي ــي على المحاصص وتقض
الوظائــف العامــة وتقطــع دابــر الفســاد وتفعــل دور 
اســتغلال  وتمنــع  والشــفافية  الرقابــة  في  القانــون 

ــخصية. ــة والش ــراض الحزبي ــة للأغ الوظيف
الاهتمــام بتنشــئة الاجيــال العراقيــة الصاعــدة على  •

المفاهيــم الوطنيــة والــولاء للوطــن والاخــلاص اليــه 
واعــلاء روح العمــل الجماعــي والتكاتــف بيــن المواطنيــن 
الابتدائــي  التعليــم  مناهــج  خــلال  مــن  يتــم  وهــذا 
مــع  الجامعــات  اســاتذة  دور  تفعيــل  والثانــوي وعبــر 
طلبتهــم فضــلا عــن تعزيــز دور الصحافــة ووســائل الاعــلام 

ــم. ــذه القي ــن به ــة المواط ــن في تغذي ــال الدي ورج

29  ان العمل قيمة عليا تصقل شخصية الانسان وتعكس واقعه الاجتماعي 
والاقتصادي، وغاية العمل هو بناء الانسان وتعمير المجتمع وفسح المجال 
او  لتعطل  لا  لتعمل  فيه  الله  خلقها  التي  مواهبة  عن  ليعبر  الفرد  امام 
لا   (  : تعالى  قال  بالعمل  للفرد  الهي  تكليف  الفرد هي  فمواهب  تهمل، 
يكلف الله نفسا الا ما اتاها( الطلاق / 7، فهي مناط تكليف ومن اهمل 
العمل او قلل من قيمته فلا تكليف له، فالعمل عبادة في الاسلام وهو 
حق  مجرد  وليس  الفرد  على  الاسلام  يلقيها  فريضة  او  شرعي  تكليف 
للفرد، وبالتالي فان هذا الفهم المتقدم لقيمة العمل غاب عن مجتمعنا 
اكثر من كونه  والوجاهة  للإثراء  العمل في نظرهم فرصة  وافرادنا فبات 
قيمة اجتماعية وشرعية. للمزيد انظر: احمد جابر حسنين علي، اخلاقيات 

العمل بين الدين والمجتمع، مصدر سبق ذكره، ص 104 .
30  خلصــت دراســة أجراهــا الاتحــاد العــام للتنميــة البشــرية العربــي الى 
ان »معــدل إنتاجيــة العامــل العربــي هــو مــن أقــل المعــدلات في العالم، 
بســبب التخلــف الاقتصــادي، وأن ســاعات العمــل الحقيقيــة للعامــل أو 
ــى  ــدوام اليومــي لا تزيــد على 18 دقيقــة إل الموظــف العربــي خــلال ال
25 دقيقــة، وان معــدل انتاجيــة الموظــف العراقــي لا تتجــاوز 17 دقيقــة 
في اليــوم وهــو مــا يمثــل انتكاســة حقيقيــة لقيــم المواطنــة والــولاء. 
انظــر الدراســة المنشــورة في موقــع http://oneiraqnews.com/ حــول : 
حقائــق وأرقــام عــن موظفــي العــراق.. أيــن يذهــب جهــد أربعــة ملاييــن 

موظــف؟ بتاريــخ 2016-9-28 .
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تفعيــل مدونــات الســلوك الوظيفــي التــي تهتــم  •••
ــف  ــدرب الموظ ــة وت ــل والمهن ــلاق العم ــة واخ بالتوعي
العمــل  مــع المشــاكل المســتجدة في  التعامــل  على 
وبمــا يمنــع مــن توظيــف تلــك المشــكلات لإثــارة قضايــا 
عنصريــة ويقضــي على مفاهيــم الواســطة والمحســوبية 
الشــخصية)31(  للأغــراض  العامــة  الوظيفــة  واســتغلال 
ومحاســبة الموظفيــن الذيــن يروجــون للقضايــا التــي تثير 
ــن. ــن الموظفي ــة بي ــة الوطني ــل باللحم ــة وتخ العنصري

ــل  ••• ــي مدخ ــة ه ــان الوظيف ــن ب ــي الموظفي ــادة وع زي
ــر  ــاج والتناص ــي والاندم ــة بالتلاق ــة الوطني ــاء الهوي لبن
بيــن الزمــلاء في العمــل لخدمــة المجتمــع، وان الحصــول 
ــه  ــاء عمل ــف لق ــروع للموظ ــق مش ــو ح ــب ه على المرت
ولكــن لايجــب ان يكــون هــو الهــدف الأســمى أو ان يكــون 
ــذي يخــدم ويرفــع مــن  ــكار ال ــداع والابت على حســاب الاب

ــا.  ــل به ــي يعم ــة الت ــرة أو المؤسس ــة الدائ مكان
تعديــل ســلم الرواتــب ومســاواته بيــن الموظفيــن مــن  •••

31   فــؤاد عبــدالله العمــر، اخــلاق العمــل وســلوكيات العامليــن في 
الخدمــة العامــة والرقابــة عليهــا، المصــدر الســابق، 84 .

اصحــاب الاختصــاص الواحــد والعمــل بنظــام الحوافــز 
ــكار  ــداع والابت ــن على الاب ــجيع الموظفي ــأت لتش والمكاف

ــز. ــف المتمي ــوم الموظ ــال بي ــتمرار الاحتف واس
زيــادة وعــي الموظفين بالحفــاظ على ممتلــكات الدولة  •••

وأنهــا ملــك للشــعب وان وظيفــة الحكومــات هي حراســة 
ــن  ــلمي بي ــي الس ــع الاجتماع ــم التداف ــة وتنظي وحماي
ــدة  ــجام والوح ــاج والانس ــق الاندم ــا يحق ــن وبم المواطني

بينهــم. 
الوظيفيــة لمحاســبة  ••• القانــون والرقابــة  تعزيــز دور 

ســلوكه  مــن  يعــدل  وبمــا  المخالفيــن  الموظفيــن 
ــع  ــان أو المن ــس الحرم ــة لي ــي، اذ ان دور العقوب الوظيف
وانمــا التقويــم والتعديــل للســلوك الانســاني، وفي ظــل 
ضعــف تطبيــق القانــون في العــراق فــان ســلوكيات 
ــي  ــار الوظيف ــن المس ــت ع ــد انحرف ــن ق ــض الموظفي بع
والمحســوبية  الرشــوة  متاهــات  في  وانزلقــت  العــام 
وضعــف القيــم الوطنيــة،   تفعيــل العقوبــات القانونيــة 
الرادعــة والتــي تفعــل مــن مدونــات الســلوك وبمــا يعــدل 

ــن اداءه. ــف ويحس ــلوك الموظ ــن س م

د.دهام محمد العزاويالمواطنة وأثرها في السلوك الوظيفي في القطاع العام 

سيصدر قريباً
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أولا: المقدمة

ــدول  ــن ال ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــد دول  تع
التــي تأخــذ بالنظــام الاتحادي)الفيدرالــي(، بعــد ان تخلــت 
ــازات  ــع الامتي ــن جمي ــا ع ــت تحكمه ــي كان ــل الت العوائ
اســتقلالها  بعــد  تدريجــي  وبشــكل  والصلاحيــات 
بدايــة  في  البريطانيــة  الاســتعمارية  الســيطرة  مــن 
ــن  ــت ع ــث تخل ــرم، حي ــرن المنص ــن الق ــبعينيات م الس
خلافاتهــا العائليــة لصالــح دولــة اتحاديــة تحقــق مصالــح 
أفضــل ومنافــع اعلى للأســر الحاكمــة بــدلًا حالــة التفــرق 

ــل. ــن قب ــائدة م ــت س ــي كان الت

وقــد أســهم النظــام الاتحــادي للإمــارات بصهــر 
ــت  ــد ان كان ــدة بع ــة واح ــي في بودق ــع الامارات المجتم
تســيطر على هــذا المجتمــع القبلــي المشــيخة والزعامــة 
البدويــة، وأســهم الاتحــاد في ظهــور جيــل جديــد يؤمــن 
ــن  ــدلا م ــادي ب ــا الاتح ــة ونظامه ــة الاتحادي ــولاء للدول بال

ــيخ. ــولاء للش ــيرة وال العش

ان دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة تعــد مــن الــدول 
ــت تعتمــد بشــكل  ــم فأنهــا كان ــة بالنفــط ومــن ث الغني
النفــط ومــوارده  رئيــس ولمــدة قريبــة على تصديــر 
في بنــاء وتطويــر الدولــة. بيــد انهــا ومنــذ منتصــف 
وبشــكل  شــهدت  الماضــي  القــرن  مــن  التســعينات 
التنميــة  باتجــاه  ومــدروس  مكثفــاً  توجهــاً  تدريجــي 
ــتثمارات  ــام الاس ــال ام ــح مج ــرية وفت ــة والبش الاقتصادي
ــي على  ــبه كل ــكل ش ــاد بش ــم الاعتم ــي يت ــة لك الاجنبي
ــن  ــل م ــياحة والتقلي ــن الس ــا وم ــة منه ــوارد المتأتي الم

الاعتمــاد على النفــط بشــكل رئيــس.

ويأتــي هــذا التطــور نتيجــة لوجــود هيئــات محليــة 
فعالــة ومســتقرة وكفــؤة تســير اتجاههــا السياســي 
ــي والاقتصــادي بالاتجــاه الصحيــح والمناســب في  والمحل
ظــل بيئــة اقليميــة مضطربــة وغيــر مســتقرة امنيــا 
ــة  ــى حديث ــى بن ــة ال ــى القديم ــر البن ــيا وتغيي وسياس
تنســجم مــع التطــور الحاصــل في المجــال السياســي 
المحلــي والمجــالات الاقتصاديــة والعمرانيــة والاجتماعيــة.

وتنفيــذ  لتطبيــق  أنموذجــا  دبــي  إمــارة  وتعــد 
ــة  ــهمت الحكوم ــة، إذ أس ــتويات كاف ــة على المس التنمي
والادارة المحليــة فيهــا بتنفيــذ تنميــة واســعة وشــاملة 
على مختلــف الصعــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبشــرية 
والسياســية، حتــى اصبحــت بالمراتــب الأولــى في مجــال 
)الاســتثمارات العالميــة المباشــرة والمختلفــة فضــلًا عــن 
ــة  كونهــا الأولــى في مجــال التنميــة المســتدامة والدول
الأولــى في العالــم مــن ناحيــة تطبيــق سياســات الطاقــة 
ــي  ــت دب ــل جعل ــذه العوام ــة. كل ه ــددة والنظيف المتج
ــلًا  ــال فض ــارة والاعم ــاد والتج ــي في الاقتص ــز عالم كمرك
عــن الطاقــات المســتدامة. في حيــن بقــي العــراق رغــم 
امكانياتــه البشــرية وعمقــه التاريخــي ومــوارده المتجددة 
ــى  ــة ال ــوع التنمي ــع في موض ــعة يتراج ــه الواس واراضي
مســتويات مخيفــة في الســلم العالمــي والعربــي نظــرا 

ــذ  ــراق من ــا الع ــي خاضه ــرة الت ــروب المدم ــروف الح لظ
ــرة  ــة مؤث ــات اقتصادي ــن عقوب ــا م ــا تبعه ــام 1980 وم ع
ومــا لحقهــا مــن حــرب دمــرت البنيــة التحتيــة وأســهمت 
ــرية  ــه البش ــتت قدرات ــة وش ــه الوطني ــك لحمت في تفكي
وامكانياتــه الماديــة حتــى بــات العــراق مــن الــدول 
الفاشــلة في التنميــة مقارنــة مــع دول حديثــة وناشــئة 
ــخ السياســي  ــم يحســب لهــا حســابا في مقــاس التاري ل

ــط.  ــرق الاوس ــادي للش والاقتص

ثانيا: نشأة التنمية في دبي ومؤسساتها 
التنموية: 

ــن  ــزء م ــو ج ــي ه ــة في دب ــن التنمي ــث ع ان الحدي
الحديــث عــن التنميــة في الــدول العربيــة، فمنــذ ان 
ــا  ــة واهميته ــت التنمي ــتقلالها طرح ــارات اس ــت الام نال
كحــل للخــروج مــن الواقــع المتخلــف التــي كانــت تعيشــه. 
حيــث بــدأت خطــط التنميــة في إمــارة دبــي منــذ 
ــس  ــدم مجل ــا اق ــي عندم ــرن الماض ــن الق ــتينات م الس
الامــارات المتصالحــة على إنشــاء العديــد مــن اللجــان 
ــاريع  ــام بمش ــام القي ــا مه ــند اليه ــي اسُ ــات الت والهيئ
ــرى  ــارات الأخ ــي أم في الام ــارة دب ــواء في إم ــة س تنموي
وفي شــتى المجــالات، وجــاء صنــدوق التطويــر في العــام 
)1965( كبدايــة جديــدة في مراحــل التنميــة الشــاملة، 
العربيــة  الامــارات  في  النفــط  ظهــور  أســهم  وقــد 
بخاصــة في اماراتــي دبــي وابوظبــي في بــدء التعجيــل 
بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع التنمويــة في ســبيل 
إحــداث نهضــة عمرانيــة كبيــرة والتوجــه نحــو التحــولات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. وعنــد قيــام إتحــاد 
دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة في مطلــع الســبعينات 
ــالات  ــام وفي المج ــو الام ــة نح ــاريع التنموي ــع بالمش دفُ
كافــة مــن التعليــم والصحــة والعمــران والثقافــة وغيرهــا. 
وفي غضــون ســنوات قلائــل تحولــت دولــة الامــارات 
ــة مزدهــرة حتــى  ــارة عصري ــى إم ــي ال ــارة دب وبخاصــة إم

ــة.)1(  ــارات الاقتصادي ــة الام ــا بعاصم ــق عليه ــات يطل ب
ومنــذ اكتشــاف النفــط في منتصــف الســتينات مــن 
القــرن الماضــي في الامــارة، عمل الشــيخ راشــد بــن مكتوم 
على اســتثمار واردات النفــط في تطويــر البنيــة التحتيــة 
في دبــي، فقــام بأنشــاء المــدارس والمستشــفيات وشــق 
ــييد  ــى تش ــة ال ــة إضاف ــلات حديث ــر مواص ــرق وتوفي الط
ــاء  ــر مين ــاء اكب ــي وبن ــار دول ــر ومط ــث وكبي ــأ حدي مرف
ــح  ــي( لتصب ــل عل ــم في منطقة)جب ــي في العال اصطناع

منطقــة تجاريــة حــرة.)2( 
ومــع الانســحاب البريطانــي مــن الامــارات وبــدء 
ــة في  ــة الحاكم ــذت العائل ــاع اخ ــط بالارتف ــعار النف أس
ــد النفــط، وأصبحــت دبــي  إمــارة دبــي بالاســتثمار بعوائ
تنافــس الامــارة الجــارة الغنيــة بالنفــط )أبوظبــي(، حيــث 
ــم في  ــي تتحك ــة والت ــوم الحاكم ــة آل مكت ــت عائل نجح
الاقتصــاد والتجــارة باســتعمال ثــروة النفــط لبنــاء المزيــد 

1  بشــير ســعيد أبــو القرايــا، التنميــة الاجتماعيــة في الامــارات في عهــد 
ــط  ــرة على الراب ــدد 631، 4102، متوف ــول الخليج،الع ــة آراء ح ــد، مجل زاي

02-20-4102:elcitra=weiv.php.xedni/ea.aara.www : التالــي
tuoba/ra/ea.aibud.www :2  حكومة دبي على الرابط الإلكتروني

ــارات  ــة في الام ــة المحلي ــاد التنمي ابع
ــة ــة عراقي ــدة: رؤي ــة المتح العربي

احمد عبد السلام عزت
باحث وأكاديمي عراقي
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ــاملة.)3 (  ــة ش ــة تنموي ــاء نهض ــة وبن ــى التحتي ــن البن م

وفي بدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي كان 
تصديــر  بازديــاد  يــزداد  للبتــرول(  دبــي  حجم)شــركة 
النفــط بشــكل واســع بعــد اكتشــاف حقــل نفطــي جديــد 
في)مغــرم( بدبــي، حيــث كان انتــاج هــذا الحقــل وحــده 
حوالــي)420,000( برميــل نفــط في اليــوم مــع احتياطــي 
مؤكــد يبلــغ )4 مليــارات( برميــل، حيــث أســهم هــذا 
الامــارة باســهاماته  التنميــة في  الحقــل في تقويــة 
الماليــة بحوالــي )1$ ونصــف( مــن كل برميــل يذهــب الــى 
الاقتصــاد الوطنــي المحلــي في دبــي.)4( ومع هــذه العوائد 
ــر النفــط اصبــح  المحليــة التــي تأتــي عــن طريــق تصدي
لدبــي القــدرة على تأســيس الصناعــات الثقيلــة القــادرة 
على صناعــة المعــادن والبلاســتيك والغــازات فضــلًا عــن 
ــره  ــم تصدي ــي يت ــتقاته لك ــون ومش ــاج الهايدروكارب انت
والاســتفادة مــن عوائــده الماليــة، وتــم في العــام)1979( 
تــم انشاء)شــركة دبــي للألمنيــوم( لكــي تصبــح وبســرعة 
ــام)1980(  ــات، وفي الع ــي للصناع ــر في دب ــركة الأكب الش
ــاز  ــتثمار الغ ــم اس ــة ليت ــوائل الغازي ــركة الس ــئت ش أنش
المصاحــب للنفــط، وفي الســنة نفســها تــم افتتــاح 
شــركة)الكابلات( التــي بــدأت تصديــر صناعاتهــا الــى 
الخــارج.)5( فيمــا أسهمت)شــركة دبــي للألمنيــوم( في مدة 
مــن المــدد ان يكــون الناتــج المصــدر مــن هــذا الشــركة قد 
ــي  ــج المحلــي الإجمال ــي)60%( مــن النات أســهم في حوال
ــا  ــارج. مم ــى الخ ــدرة ال ــة المص ــر النفطي ــواد غي ــن الم م
الشــركات  العديــد مــن  القيــام بتأســيس  شــجع في 
الأخــرى الخاصــة بصناعــات الطاقــة مثل)شــركة الســوائل 
الكيميائيــة العربيــة( وشركة)مؤسســة الخليــج للمعــادن( 

ــية(.)6(  ــات الهندس ــركة)الخليج للصناع وش
النفــط  تصديــر  على  الاعتمــاد  في  وبالتــوازي 
النفــط كانــت  الخــارج والاســتفادة مــن أســعار  الــى 
هنــاك اســتراتيجية أخــرى لزيــادة الثــروة في الامــارة، 
ــة  ــالات المرتبط ــن المج ــد م ــتثمار في العدي ــم الاس إذ ت
ــا  ــتخدام عوائده ــن اس ــي يمك ــة الت ــات النفطي بالصناع
في انحــاء متفرقــة مــن العالــم كنقطــة محايــدة في 
ــي في  ــاد المحل ــاب الاقتص ــا أص ــارة اذا م ــاد بالإم الاقتص
دبــي أي تداعــي.)7( ولقــد كانــت معظــم الاســتثمارات 
الخارجيــة تتــم في الأماكن)الامنــة( مــن العالــم مثــل 
أوروبــا الغربيــة وامريــكا الشــمالية واســتراليا، حيــث 
ــراء  ــم ش ــتثمارات كان يت ــذه الاس ــد ه ــق عوائ ــن طري ع
العقــارات والأســهم وكانــت هــذه الاســتثمارات الخارجيــة 
تُــدار عــن طريق)مجموعــة دبــي القابضــة( التــي يديرهــا 
الشــيخ)محمد بــن راشــد آل مكتــوم( حاكــم دبــي الحالــي، 
وهــذه الشــركة وفروعهــا، يُعتقــد انهــا تســيطر على مــا لا 

ــارج.)8 (  ــول في الخ ــن الأص ــار دولار( م ــن)15 ملي ــل ع يق

ــا  ــي إتخذته ــاملة الت ــة الش ــط التنموي ــراً للخط ونظ
ــن  ــد م ــاد كان لاب ــا الاتح ــة دخوله ــذ بداي ــي من ــارة دب إم
وجــود هيئــات ومؤسســات خاصــة بتنفيــذ تلــك الخطــط 

منهــا: 

3  Buxani Ram ,taking the high road(dubia),2003,p.87
4  Buxani Ram ,ibid,p.102.
5  Grame,Wilson ,Rashids Legacy : the genesis of maktum family 
and the history of dubia,2006,p.p.240-247.

6  Christopher m. Davidson, dubia: the vulnerability of success,Co-
lumbia university press, new york,2008,p.102. 
7  Grame,Wilson,Ibid,p.73
8  Christopher m. Davidson,Ibid,p.102

1 - دائــرة التنميــة الاقتصاديــة: تأسســت في العــام)1992( 
وهــي تتبــع حكومــة دبــي المحليــة. وتقــدم هــذه 
ــي  ــول الهيكل ــة التح ــن لعملي ــم الممك ــرة كل الدع الدائ
التــي تشــهدها إمــارة دبــي الــى اقتصــاد متنــوع ومبــدع 
هدفــه الارتقــاء ببيئــة الاعمــال وتعزيــز مســتويات النمــو 
الاقتصاديــة  التنميــة  دائــرة  وتعمــل  الإنتاجيــة،  في 
ومؤسســاتها على وضــع الخطــط والسياســات الاقتصادية 
التنمويــة وتعزيــز نمــو القطاعــات الاســتراتيجية وتوفيــر 
الخدمــات لكافــة رجــال الاعمــال والشــركات الدوليــة 

ــة.)9(  والمحلي

تنميــة  هيئــة  تهــدف  المجتمــع:  تنميــة  هيــأة   -  2
ــاً  ــارة نموذج ــل الام ــى جع ــي ال ــارة دب ــع في إم المجتم
ــة  ــبكة رعاي ــق ش ــلال خل ــن خ ــع م ــاه المجتم ــاً لرف ملهم
وحمايــة اجتماعيــة تشــمل جميــع ســكان دبــي، والعمــل 
مــن اجــل تعزيــز الهويــة الوطنيــة والتقــارب الاجتماعــي 
وتأميــن خدمــات اجتماعيــة ذات جــودة عاليــة تتــلاءم مــع 
ــاون  ــيق والتع ــتمرة وبالتنس ــع المس ــات المجتم احتياج
ــة التــي  ــة الاتحادي مــع وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعي

ــار.)10(  ــذا الاط ــالًا في ه ــب دوراً فع تلع

3 - مكتــب دبــي للتنافســية: يتولــى مســؤولية إدارة 
ــع  ــك وض ــي وكذل ــارة دب ــة بإم ــية الخاص ــؤون التنافس ش
ــم  ــة في العال ــدن المتقدم ــل الم ــة أفض ــي في قائم دب
ــات  ــة الخدم ــن ناحي ــية م ــة تنافس ــر مدين ــا أكث وجعله
ــل  ــرف على أفض ــادي والتع ــار الاقتص ــازات والازده والإنج
مــع  والتنســيق  بالتعــاون  والتطويــر  التنميــة  فــرص 
ــاص  ــاع الخ ــم القط ــة وتدعي ــية العالمي ــر التنافس تقاري
وزيــادة مشــاركته في عمليــات التنميــة المســتدامة. 
ومــع حلــول العــام)2013( اطلــق الشــيخ)محمد بــن راشــد 
ــعد  ــي اس ــل دب ــة( لجع ــي الذكي ــوم( مبادرة)دب ال مكت
و اذكــى مــكان في العالــم وتحقيــق مــا تصبــو اليــه 
ــة  ــات الحكومي ــع الجه ــاون م ــك بالتع ــادة وذل ــة القي رؤي
وبالشــراكة مــع القطــاع الخــاص. وذلــك عــن طريــق تبنــي 
اخــر إصــدارات التكنولوجيــا واختراعاتهــا لكــي تكــون 
ــزوار.  ــاكنين وال ــان وذكاء للس ــة وام ــر احترافي ــي أكث دب
ــن  ــد م ــلاق العدي ــم اط ــب ت ــذا المكت ــيس ه ــذ تأس ومن
للمعلومــات(  دبــي  منها)مبــادرة  الذكيــة  المبــادرات 
ــادرة  ــي( و)مب ــذكاء الاصطناع ــي لل ــة دب ــادرة خارط و)مب
دبــي لتقنيــة المعلومــات(، واحــدث مبــادرة تــم اطلاقهــا 
عــام)2018( لجعــل دبي)مدينــة غيــر ورقيــة( مــن ناحيــة 

المعامــلات وســرعة الإنجــازات.)11( 

المشــاريع  لتنميــة  راشــد  بــن  محمــد  مؤسســة   -  4
الصغيــرة والمتوســطة: تأسســت في عــام 2002، وقــد 
ــر الدعــم  ــاً يوف ــح رافــداً حيوي جــاء تأسيســها لكــي تصب
ــئة.  ــطة الناش ــرة والمتوس ــركات الصغي ــات للش والمعلوم
والقيــادة  الابتــكار  روح  تعزيــز  اهدافهــا  اهــم  ومــن 
في جميــع قطاعــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
ــازات  ــداع والإنج ــكار والاب ــة الأف ــاعدتها على ترجم ومس
وتحويلهــا الــى اعمــال ناجحــة. وتقديــم الدعــم لشــباب 
ــال  ــى اكم ــة حت ــن البداي ــم م ــيس أعماله ــارات لتأس الام
التحســين  بــأن  المؤسســة  هــذه  وتؤمــن  المشــروع. 
المســتمر والابتــكار هي القــوة الداعمــة للنجاح والأســلوب 

9  حكومة دبي، دائرة التنمية الاقتصادية.
10  حكومة دبي، الدوائر الحكومية، هيئة تنمية المجتمع.

11  حكومــة دبــي، تقريــر مكتــب دبــي للتنافســية لعــام )8102(، ص ص 
.7-5
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الأمثــل لتحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا الاســتراتيجية.)12( 

5 - مؤسســة دبــي لتنميــة الاســتثمار: تقــدم هــذه 
بدبــي  الاقتصاديــة  التنميــة  دائــرة  في  المؤسســة 
المعلومــات الجوهريــة والدعــم الــلازم للشــركات الأجنبيــة 
ــة  ــدم مؤسس ــارة. وتق ــتثمار في الام ــب بالاس ــي ترغ الت
دبــي لتنميــة الاســتثمار الارشــادات والمســاعدات العملية 
لكافــة مســائل وقــرارات الاعمــال وكيفيــة إدارتهــا بــدءاً 
مــن تحديــد أفضــل الاشــكال القانونيــة للشــركات وصــولًا 
الــى التعــرف على فــرص الاســتثمار إضافــة الــى تقديــم 
ــي  ــاع الحكوم ــال القط ــات اتص ــن جه ــعة م ــبكة واس ش
ــة  ــز مكان ــة في تعزي ــة المؤسس ــن رؤي ــاص. وتكم والخ
ــر  ــال، وتوفي ــة الاعم ــة لمزاول ــة مثالي ــي كمنص ــارة دب إم
ــية  ــدة أساس ــدة، وقاع ــادرات الجدي ــرص للمب ــل الف افض
لتأســيس ونجــاح الشــركات والاســتثمارات الاجنبيــة في 

ــي.)13(  دب
6 - مؤسســة دبــي لتنميــة الصــادرات: تعمــل على ضمــان 
ــة الامــارات  نجــاح شــركات التصديــر القائمــة بدبــي ودول
مــن خــلال توفيــر التوجيــه والمســاعدة والدعــم العملــي 
للمشــترين ولشــركات التوريــد ايضــاً، ومــن بيــن خدمــات 
والبيانــات  التجاريــة  المعلومــات  توفيــر  المؤسســة 
والاســتثمارات والمعلومــات الماليــة والقانونيــة وتبســيط 
التجــارة  يتعلــق بشــؤون  مــا  التصديــر وكل  إجــراءات 

ــن.)14(  ــترين المحتملي ــف بالمش ــة والتعري الخارجي

ــى  ــعى ال ــاري: تس ــويق التج ــياحة والتس ــرة الس 7 - دائ
إدارة فعالــة  توفيــر بيئــة عمــل مثاليــة مــن خــلال 
ــر  ــا، وتطوي ــن فيه ــات العاملي ــة إمكان ــى تنمي ــدف ال ته
ــج  ــل. والتروي ــذ مهامهــم بالشــكل الأمث مهاراتهــم لتنفي
ــى  ــتثمارات ال ــياح والاس ــذب الس ــياحي وج ــاع الس للقط
دبــي. وقــد لعبــت الدائــرة دوراً محوريــا في نهضــة دبــي 
ــدة  ــة الرائ ــياحية العالمي ــات الس ــد الوجه ــا كأح وبروزه
ولــدى الدائــرة)20( مكتبــاً حــول العالــم تســعى الــى رفــع 
المكانــة الدوليــة للعــروض الســياحية والتجاريــة في 
ــات  ــد توقع ــادة تحدي ــة وإع ــرة وفعال ــرق مبتك ــي بط دب
المســافر مــن خــلال طــرح حلــول متطــورة وخدمــات 
ــب  ــياحي وتلع ــال الس ــاط الاتص ــع نق ــزة في جمي متمي
ــة  ــاً للغاي ــاري دوراً مهم ــويق التج ــياحة والتس ــرة الس دائ
ــارة،  ــياحية في الام ــادي الس ــهام الاقتص ــادة الاس في زي
مــع التركيــز في العمــل مــع الشــركاء الحكومييــن وشــركاء 
ــز  ــهاماتهم في تعزي ــادة اس ــدف زي ــاص به ــاع الخ القط
وتســويقها  دبــي  تقدمهــا  التــي  الوجهــات  عــروض 

ــم.)15(  ــتوى العال ــال على مس ــكل فع بش

12  حكومــة دبــي، مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع 
: التالــي  الالكترونــي  الرابــط  على  والمتوســطة،  الصغيــرة 

 www.sme.ae/arbic/aboutus/pages.aspx
13  حكومــة دبــي، دائــرة التنميــة الاقتصاديــة – مؤسســة دبــي لتنميــة 

الاســتثمار، على الموقــع الالكترونــي التالــي :
www.dubiafdi.gov.ae/arbic/aboutus/pages.aspx 

14  حكومــة دبــي، دائــرة التنميــة الاقتصاديــة- مؤسســة دبــي لتنميــة 
الصــادرات، على الموقــع الالكترونــي التالــي :

www.dedc.gov.ae/arbic/aboutus/pages.aspx 
ــات،  ــاري ) الخدم ــويق التج ــياحة والتس ــرة الس ــي، دائ ــة دب 15  حكوم

والاهــداف (.

ثالثــا: التنميــة في دبــي منــذ التســعينات 
الآن: حتــى 

على الرغــم مــن العوائــد النفطيــة الواعــدة، كان 
هنــاك عــدم قبــول في كفايــة الاســتراتيجية المدعومــة 
بالنفــط بحــد ذاتهــا للســماح لدبــي ان تبقــى على 
وكونهــا  الخليــج  منطقــة  في  الاقتصاديــة  أوضاعهــا 
عاصمــة اقتصاديــة مهمــة على عمــوم منطقــة الخليــج. 
ــي  ــرن الماض ــات الق ــبعينات وثمانين ــرة الس ــهدت فت وش
الاعتمــاد على الصناعــات الثقيلــة والاســتثمارات الدوليــة 
ــاك  ــارة، وكان هن ــوي للأم ــد ثان ــدر عائ ــي كمص ــارج دب خ
ــع  ــي بض ــن دب ــد ع ــي تبع ــي( الت ــن إمارة)ابوظب ــق م قل
ســاعات مــن حيــث المســافة حيــث دائمــا مــا كان هنــاك 
ــط  ــة النف ــن ناحي ــي م ــارة دب ــة ام ــي على محدودي وع
ــك  ــي تمل ــي الت ــارة ابوظب ــع إم ــة م ــه مقارن واحتياطات
ــر مــن المــوارد الاخــرى  ــة والكثي احتياطــات نفطيــة هائل
ــز على  ــا ان التركي ــي ادرك حكامه ــي الت ــع دب ــة م مقارن
ــرة  ــى مخاط ــة ال ــا في النهاي ــيقود اقتصاده ــط س النف
كبيــرة بســبب تذبذب أســعار النفــط في فتــرة الثمانينات 
والعديــد مــن المخاطــر الأمنيــة الاقليميــة رافقــت الحــرب 
ــت 1990. حيــث  ــة وغــزو العــراق للكوي ــة – الإيراني العراقي
واضحــا ان اقتصــاد دبــي كان هشــاً وبشــكل كبيــر ويقــع 
بيــد شــركات اجنبيــة معينة مســتثمرة في النفــط وتحت 
رحمــة دول مســتهلكة للنفــط. ومثــل هــذه الشــركات كان 
يُعتقــد انهــا المســتفاد الأكبــر مــن نفــط دبــي. حيــث كان 
ــة  ــة العامل ــركات الأجنبي ــا ان الش ــة م ــد في مرحل يُعتق
في القطــاع النفطــي كانــت تحصــل على)4( مــرات أربــاح 
مــن كل برميــل نفــط يصــدر الــى الخــارج اكثــر مــن شــركة 

بتــرول دبــي.)16( 

ونظــرا لاســتمرار التقلبــات العالميــة لأســعار النفــط 
ــور  ــة وظه ــركات العالمي ــات الش ــط لمضارب ــوع النف وخض
الشــمالية  امريــكا  في  منافســين  عالمييــن  منتجيــن 
واســيا، وبســبب اســتمرار المخــاوف الامنيــة نتيجــة 
ــس  ــادة التناف ــة 1980-1988، وزي ــة الايراني ــرب العراقي الح
في ميــدان النفــط مــع دول خليجيــة اخــرى فقــد انخفض 
ــا  ــل يومي ــى 300 برمي ــط ال ــن النف ــي م ــو ظب ــاج اب انت
ــراء  ــي على اج ــدرة دب ــن ق ــر م ــف يؤث ــاج ضعي ــو انت وه

اصلاحاتهــا الاقتصاديــة وسياســاتها التنمويــة. 

ونتيجــة لهــذه الظــروف اتفقــت عائلــة)آل مكتــوم( 
وقــررت ان الحــل الأفضــل هــو ان الالتــزام بالاســتثمار في 
البنيــة التحتيــة المحليــة لكــي تســتطيع دبــي ان تعــزز 
ــل  ــرى لتموي ــادر أخ ــاد على مص ــوع الاعتم ــن وتن وتحس
ــط في  ــن النف ــداً ع ــارة بعي ــة في الام ــاريع التنموي المش
ــبة  ــة المناس ــاس والارضي ــد كان الأس ــتقبل.)17( ولق المس
ــرب  ــداث ح ــل اح ــى قب ــرار حت ــذا ق ــل هك ــودة لمث موج
الخليــج الأولــى، فحتــى عندمــا كانــت أســعار النفــط في 
ــا  ــي م ــت دب ــي كان ــرن الماض ــبعينات الق ــا في س ذروته
تــزال تبنــي البنــى التحتيــة المحليــة لكــي يكــون هنــا 
أســاس قــوي لكــي تتخلــص دبــي مــن تبعيتهــا للنفــط 
مخرجــات  على  اســتنادا  مشــاريعها  بتمويــل  وتبــدء 

ــة.)18(  ــا التحتي بنيته

16  Al-gurg , Easa saleh,The Wells Of Memory,London,1998,p162.
17  Grame,Wilson ,op.cit,p.476
18  Ibid,p.368-370.
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هــي  التســعينات  منتصــف  فتــرة  كانــت  لقــد 
الانطلاقــة الشــاملة نحــو التنميــة في كل المجــالات، 
حيــث كانــت أولــى الخطــوات العمليــة في مشــاريع 
التنميــة الواســعة في هــذه الفتــرة هــو مشــروع مشــترك 
بــدأ في عــام)1990( مــع إمــارة أبوظبــي لكــي يتــم 
ــي)150(  ــه الكل ــغ طول ــد يبل ــق معب ــن بطري ــط الإمارتي رب
ــد( في  ــيخ زاي ــمي)طريق الش ــاحل س ــب الس ــل بجان مي
جانــب دبــي، و)طريــق الشــيخ مكتــوم( في جانــب إمــارة 
ابوظبــي.)19( وبعدهــا بفتــرة قصيــرة ولدعــم الجهــود 
ــر قطــاع النقــل والمواصــلات في دبــي  لكــي يتــم تطوي
والقضــاء على الازدحــام في المدينــة تــم الموافقــة على 
ــد  ــول الرواف ــدة ح ــور جدي ــاء جس ــة لأنش ــاريع عملاق مش
والجــداول في دبــي مــن ضمنهــا طريــق يطفــو على 
ســطح المــاء فضــلًا عــن ذلــك إنشــاء انفــاق طويلــة تحــت 
مــدرج مطــار دبــي مــع مشــاريع ربــط شــاطئين مــع الخــور 
الموجــود داخــل مدينــة دبــي وهــو مــا اصبــح يعــرف في 
ــن  ــد م ــتيراد العدي ــي( واس ــا دب ــي ب)مارين ــت الحال الوق
المركبــات ضمــن مشروع)التكســي النهــري(. ولقــد كانــت 
للتطــورات التــي حصلــت في منتصــف التســعينات الأثــر 
الكبيــر في تحويــل مطــار دبــي الــى اكثــر مطــار تهبــط 
فيــه الطائــرات والمســافرين في منطقــة الشــرق الأوســط 
في العــام)1999( منتزعــاً الصــدارة مــن مطــار الملك)عبــد 
العزيــز( في جــدة الســعودية، وفي العــام نفســه وضمــن 
ــن  ــي ضم ــار دب ــهدها مط ــذي ش ــر ال ــعة والتطوي التوس
خطــة التنميــة الشــاملة تــم افتتــاح محطــة طيــران 
جديــدة)Terminal ( ســميت بمحطة)الشــيخ راشــد(، وفي 
ــعة  ــة واس ــة تحتي ــاء بني ــيتم بن ــب س ــتقبل القري المس
للمطــار تكــون بمثابــة مطــار ثانــي في الجانــب الغربــي 
للمدينــة، قريبــا مــن منطقة)جبــل علــي( وتــم بــدء 
ــون  ــرر ان يك ــن المق ــث م ــام)2017( حي ــروع في الع المش
رابــع اكبــر مطــار في العالــم مــن حيــث المســاحة يحتــوي 
و)3( محطــات كبيــرة وعلى  للطائــرات  على)6( مــدارج 
اســتعداد لاســتقبال)120( مليــون مســافر في الســنة.)20 ( 
التجاريــة في دبــي  التحتيــة  للبنــى  وبالنســبة 
فهنــاك توســع كبيــر فيهــا نهايــات التســعينات وتحديــداً 
منــذ بدايــة عــام 1997، حيــث تــم انشــاء العديد مــن مراكز 
ــة  ــر التنمي ــهمت في تطوي ــي أس ــاري الت ــوق التج التس
المحليــة في دبــي والعديــد مــن هــذه المراكــز التجاريــة 
ــة او  ــبه الحكومي ــات ش ــيطرة المؤسس ــت س ــون تح تك
عــن طريــق عائــلات التجــار القدامــى في الامــارة. ولدعــم 
الاقتصــاد المحلــي وتحقيــق رؤيــة ان تكــون دبــي امــارة 
غيــر نفطيــة فقــد تــم إنشــاء)دائرة الســياحة والتســويق 
التجــاري( والتــي مــن مهامهــا تعزيــز التنميــة غيــر 
ــاري في  ــع التج ــدة للمجتم ــرص جدي ــق ف ــة وخل النفطي
ــي.)21(  ــارة دب ــى إم ــتثمرين ال ــار والمس ــذب التج ــي لج دب
ولقــد تطــورت التنميــة في المجــالات كافــة في 
دبــي بعــد الطفــرة النوعيــة التــي أحدثهــا حاكــم دبــي 
الشــيخ مكتــوم بــن راشــد في العــام 1995 حيــث ضاعــف 
عــدد الســياح الزائريــن لدبــي ليصــل الــى حوالــي مليــون 
ــات  ــدد المنتجع ــت ع ــنوياً، وتضاعف ــف س ــة ال وثلاثمائ
ــام  ــس الع ــد. وفي نف ــع جدي ــى 25 منتج ــياحية ال الس
دخلــت دبــي على خــط انتــاج وبنــاء فنــادق فاخــرة عــن 

19  Christopher m. Davidson ,op.cit,p.107
20  Christopher m. Davidson ,op.cit,p.111

21  دائرة التنمية المحلية في دبي، التقرير السنوي لعام
) 1999 (، ص 247.

طريــق الاســتثمار في بعــض افخــم الفنــادق في العالــم، 
عندمــا انشــأ الشــيخ)محمد بــن راشــد آل مكتــوم( حاكــم 
ــل في  ــدأ العم ــة( وب ــركة)جميرة الدولي ــي ش ــي الحال دب
ــة على  ــادق قائم ــاء فن ــي لبن ــرة في دب ــواطئ جمي ش
ــي مــع  ــارة دب ــرة التــي تقــع غــرب إم طــول ســاحل جمي
ــدق  ــون الفن ــة ويك ــوي على)600( غرف ــدق يحت ــاء فن بن
على شــكل متميــز يمثــل أمــواج البحــر وســمي الفنــدق 
العــام)1997( وبقــي  الجميــرة( وافتتــح في  ب)فنــدق 
ــاء  ــم بن ــى ان ت ــارات ال ــز في الام ــكان متمي ــل م كأفض
فنــدق مــن نفــس شــركة)جميرة الدوليــة( وكان هــذا 
ــزال، وعلى  ــا ي ــوم وم ــة )7( نج ــن فئ ــدق م ــدق اول فن الفن
شــكل شــراع ســفينة وبنــي على جزيــرة اصطناعيــة صغيــرة 
ــح في  ــرب( وافتت ــرج الع ــمي بـ)ب ــرة وس ــن جمي ــة م قريب
العــام)1999( وبــدأت بعدهــا مشــاريع بنــاء الفنــادق وبشــكل 

ــي.)22(   ــارة دب ــدة في إم ــة المتزاي ــاً للتنمي ــريع دعم س
الفنــادق حيــث  الطلــب على المزيــد مــن  وبــدأ 
تحولــت الــى دبــي سلســلة مــن الفنــادق العالميــة 
ــيراتون(  ــال مثل)الش ــذا المج ــهورة في ه ــماء المش والاس
و)الهلتيــون( و)فنــادق ترمــب(، وبدورهــا خصصــت بلديــة 
ــيخ  ــق الش ــب طري ــرة على جوان ــة كبي ــي ارض مربع دب
ــث زار  ــة، حي ــمعة العالمي ــادق ذات الس ــذب الفن ــد لج زاي
دبــي)6,5( مليــون ســائح في العــام)2007( الــى مــا يصــل 
حاليــاً الــى)15( مليــون ســائح في ســنة)2018( مــع مجموع 

ــاً.)23(  ــى)716( فندق ــل ال ــادق يص فن
وفي ربيــع العــام)2006( تــم إصــدار قانــون العقــارات 
في دبــي، وفي هــذا القانــون فقــرات تعُطــي حــق 
التملــك للأجانــب للعقــارات في بعــض أجــزاء دبــي ولهــم 
الحــق في تحصيــل الإقامــة مــن قبــل حكومــة دبــي 
ــات  ــدار الاقام ــم اص ــابقاً يت ــت س ــد ان كان ــة بع المحلي
فقــط للموظفيــن مــن الأجانــب دون غيرهــم، ولتحقيــق 
الاســتقرار في عقــول المســتثمرين الأجانــب تــم تأســيس 
ــرة  ــذه الدائ ــم في ه ــي يت ــي( لك ــرة الأراض ــة دائ )مؤسس

ــراء.  ــد الش ــي عن ــجيل للأراض ــة التس مركزي

ومــع هــذه التشــريعات الجديــدة الخاصــة بالعقــارات 
أصبــح الطلــب على المشــاريع الجديــدة للعقــارات في 
ــرات،  ــن التطوي ــد م ــت العدي ــث اطلق ــاع، حي ــة ارتف حال
وفي بعــض الحــالات كان الطلــب مرتفعــاً مــن قبــل 
الزبائــن المســتقبليين بــأن أصبحــت دائــرة العقــارات في 
دبــي تنصــح الزبائــن الراغبيــن بشــراء العقــارات الجديــدة 
ــى  ــر ال ــاح الباك ــاعات الصب ــرة في س ــى الدائ ــوا ال ان يأت
مراكــز البيــع لكــي يصطفــوا في طابــور ويتــم طلــب تذاكر 
ــوا في هــذه  للدخــول في قرعــة حتــى يقــدروا ان يحصل
القرعــة على قســائم بيــع هــذه العقــارات. وكان الطلــب 
ــد مــن  خياليــاً على وجــه الخصــوص في المشــروع الجدي
ــاء  ــتقبلي لبن ــروع المس ــار( على المش ــركة )اعم ــل ش قب
ــل وشــقق تطفــو على ســطح المــاء وجــزء منهــا في  فل
ــل  ــار( على نق ــركة )إعم ــت ش ــر، وعمل ــاه البح ــل مي داخ
دبــي في طفــرة نوعيــة أخــرى بإنشــاء بــرج )دبــي( 
ــرج خليفــة( المكــون مــن )163(  ــذي سُــمي لاحقــاً بـ)ب وال
ــام  ــم في الع ــروع الضخ ــذا المش ــال ه ــم اكم ــاً وت طابق

22  Christopher m. Davidson ,op.cit,p.p. 121-120.
23  إحصاءات دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري.
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العالــم. ويتــم  بــرج في  )2008( حيــث اصبــح أطــول 
ــي  ــة( الحال ــن برج)خليف ــول م ــر أط ــرج اخ ــاء ب ــاً بن حالي
في منطقة)ديــرة( بدبــي، واصبــح مــن الواضــح ان بقيــة 
الامــارات بــدأت بتقليــد تجربــة البنــاء والتوســع العقــاري 
والنجــاح الــذي شــهده قطــاع العقــارات في دبــي، حيــث 
ــماح  ــة للس ــريعات خاص ــة تش ــارة رأس الخيم ــدرت إم أص
بإنشــاء وتملــك العقــارات للأجانــب في العــام)2006( 
بنفــس الخطــوات التــي اتبعتهــا دبــي ســابقاً، وأصبحــت 
حكومــة الامــارات الاتحاديــة نفســها تســتثمر في قطــاع 
العقــارات بنســبة وصلــت الــى اكثر مــن)6( مليــار دولار في 
بنــاء اكثــر مــن)5000( وحــدة ســكنية تســتهدف الأجانب.، 
ــلام(  ــاء مدينة)الس ــن( بإنش ــارة)ام القيوي ــت إم ــا قام كم
تســتهدف جــذب الأجانــب اليهــا، وقامــت إمارة)عجمــان( 
بعــدة تطويــرات في قطــاع العقــار فيهــا مثل إنشــاء)قرية 
العــروض  وبــدأت  الســكني.  مجمع)اللؤلــؤ(  و  الاميــرة( 
تتوالــي على شــركة)اعمار( للعقــارات نظــراً للنجــاح الــذي 
حققتــه في دبــي في تطويرهــا لهــذا القطــاع، وأصبحــت 
الشــركة في الوقــت الحالــي تعمــل في عدة دول بالشــرق 
الأوســط حيــث تقــوم بأعمــال استشــارية في مــا يخــص 
العقــارت ومشــاريعها في كلًا مــن الهنــد وباكســتان. 
ــال  ــركات في مج ــدة ش ــاً ع ــي( ايض ــك إمارة)ابوظب وتمل
ــة في  ــك حص ــت تمل ــا أصبح ــا انه ــارات كم ــاء والعق البن
شــركة)اعمار(، ويملــك ولــي عهــد أبوظبي)الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان( مجموعــة شــركة)الدار( والتــي كانــت 
ــل  ــارة مث ــعة في الام ــاء شاس ــال بن ــن اعم ــؤولة ع مس
بناء)مجمــع الرحــى( الشــاطئي ومنتجع)الريــم( الفاخــر 

وجزيرة)يــاس(.)24( 

ــهد  ــي يش ــاري في دب ــاع العق ــأن القط ــراً، ف واخي
ــاع  ــات على الأوض ــه انعكاس ــة ول ــة هام ــرات نوعي تغيي
ــات  ــن القطاع ــد م ــت العدي ــث نم ــا حي ــة فيه الاقتصادي
الاقتصاديــة غيــر النفطيــة كقطــاع صناعــة مــواد البنــاء 
في  والملاحــظ  البتروكيمياويــات،  وقطــاع  والتشــييد 
التجربــة التنمويــة في الامــارات وتحديــدا في امــارة دبــي 
ان حجــم الاســتثمارات العقاريــة فــاق كل التوقعــات التــي 
وضُعــت في التســعينيات، فحجــم الاســتثمارات العقاريــة 
ــهمت  ــث أس ــار دولار، حي ــى)63( ملي ــل ال ــة 2010 وص لغاي
ــة  ــب القانوني ــي في الجوان ــريعات في دب ــة التش مرون
ــث  ــي حي ــي لدب ــاح العالم ــادة الانفت ــريعية في زي والتش
ــل  ــلاك الفل ــب بامت ــن الأجان ــرة للوافدي ــمحت لأول م س
ــب على  ــاع الطل ــى ارتف ــا أدى ال ــكنية مم ــقق الس والش
العقــارات الســكنية والفاخــرة في الســنوات القليلــة 

ــة.  الماضي

رابعا: رؤية عراقية للتنمية
ــارات  ــإن الام ــارات، ف ــراق والام ــن الع ــة بي وبالمقارن
والعــراق اعتمــدا بشــكل كبيــر على النفــط بتطويــر 
ــر خطــط التنميــة  ــى جانــب تطوي الاقتصــاد وهيكلتــه ال
ــت  ــي اسس ــي الت ــارة دب ــتثناء إم ــع اس ــن م في البلدي
ــتناد  ــدم الاس ــتقبلية على ع ــة المس ــا الاقتصادي خططه
على المــوارد الماليــة النابعــة مــن اســتخراج وبيــع النفط، 
نــرى ان العــراق يعانــي وعلى مــدى عقــود مــن الزمــن مــن 
حالــة مــن التدهــور والازمــات الاقتصاديــة المتكررة بســبب 

24  Christopher m. Davidson ,op.cit, p.p. 133-132.

ــة وفــرض  ــه المتواصل النظــام السياســي الســابق وحروب
عقوبــات اقتصاديــة شــديدة عليــه في فتــرة التســعينات 
مــن القــرن المنصــرم، وتخبــط النظــام السياســي الحالــي 
واســتناده الــى نظــام المحاصصــة الحزبيــة والمكوناتيــة 
والامــوال  البشــرية  المــوارد  مــن  الكثيــر  اهــدر  ممــا 
المخصصــة للتنميــة وهــو مــا ســبب تراجعــا في مؤشــرات 

ــراق.)25( ــتدامة في الع ــة المس التنمي
ــلالات  ــن اخت ــوم م ــي الي ــي يعان ــاد العراق فالاقتص
هيكليــة بســبب الاعتمــاد الكلــي على النفــط، اي ان 
ــل  ــكل كام ــي بش ــاد ريع ــو اقتص ــي ه ــاد العراق الاقتص
ــج  ــم بالنات ــي في التحك ــاع النفط ــهام القط ــبب اس بس
الاجمالــي المحلــي مــع تخلــف القطاعــات الصناعيــة 
ــة والصناعــات  ــاع الزراع ــة الاخــرى مثــل قط والاقتصادي
ــرة  ــة، وفي الفت ــة المصرفي ــة والقطاعــات المالي التحويلي
التــي كان ينمــو فيهــا الاقتصــاد الاماراتــي واقتصــاد إمــارة 
دبــي تحديــدا كان العــراق يــرزح تحــت عقوبــات اقتصادية 
ــون  ــم دي ــى تراك ــة ال ــت اضاف ــزو الكوي ــبب غ ــة بس دولي
الحــرب العراقيــة الايرانيــة حيــث اضــرت هــذه الاجــراءات 
بالبنيــة التحتيــة الانتاجيــة للبلــد واســتمرت الازمــة 
بالتفاقــم بعــد ســقوط النظــام والمرحلــة التي تبعتــه)26(. 

العمليــة  العراقــي وعمــوم  الاقتصــاد  اعتمــاد  إن 
التنمويــة في العــراق على الايــرادات النفطيــة جعــل 
النفــط  لأســعار  رهينــة  الاســتثمارية  التخصيصــات 
المتقلبــة وتبعــا للتغيــرات لظــروف الموازنــة العامــة 
النفــط،  لإيــرادات  تابــع  متغيــر  بدورهــا  هــي  التــي 
ــع  ــة لتراج ــة نتيج ــز بالموازن ــب العج ــاع نس ــد ارتف فعن
اســعار النفــط يتــم التركيــز على متطلبــات النفقــات 
ــوي  ــب التنم ــة بالجان ــا( والتضحي ــب وغيره الجارية)الروات
مراحــل  اغلــب  في  حصــل  الامــر  وهــذا  الاســتثماري 
التنميــة في العــراق)27(، بــل ان العجــز في الموازنــة اوصــل 
ــدرة  ــدم الق ــل وع ــة الفش ــى مرحل ــة ال ــة العراقي الحكوم
ــي  ــاع الحكوم ــن في القط ــات العاملي ــديد مرتب على تس
وهــو امــر في غايــة الصعوبــة لــم تصلــه الدولــة العراقيــة 
طــوال مراحــل عمرهــا السياســي ومــن المحتمــل ان 
الكتــل  اتفــاق  عــدم  ظــل  في  الازمــة  هــذ  تســتمر 
السياســية المشــكلة للحكومــة على ايجــاد طريقــة حــل 
للازمــة الماليــة والاقتصاديــة ومعالجــة الخلل المستشــري 
في جســد الدولــة العراقيــة مــن فســاد مالــي واداري 
وتفعيــل المنافــذ المليــة الاخــرى التــي تغــذي الاقتصــاد 
والعقــارات  والضرائــب  الحدوديــة  كالمنافــذ  العراقــي 
والســيطرة على نافــذة بيــع العملــة وتشــجيع الاســتثمار 
في القطــاع الخــاص وغيرهــا مــن الاجــراءات التــي تعيــد 
ــل  ــة. ولع ــل في التنمي ــي دوره المتكام ــاد العراق للاقتص
اهــم الخطــوات التــي يجــب على الحكومــة العراقيــة 
التركيــز عليهــا في شــدة الازمــة الماليــة هــو التركيــز على 
الجوانــب الاســتثمارية، فلازالــت الموازنــات العراقيــة شــبه 

ــة في  ــة الاقتصادي ــاس، التنمي ــان خم ــر عدن ــي و عم ــه قص 25  همس

العــراق بعــد عــام 2003 بيــن الواقــع والطموحــات، مجلــة دنانيــر، العــدد 

ــر، 2017، ص 168. العاش
26  المصدر نفسه، ص 169.

27  هيثــم كريــم البــدري، التحديــات الاقتصاديــة التــي تواجــه الحكومــة 
ــدد )6-2(،2006،ص ص  ــداد، الع ــاح، بغ ــدة الصب ــة، جري ــة المقبل العراقي
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خاليــة في جوانــب مهمــة ولاســيما في مجــال الســياحة 
واعــادة تشــغيل المصانــع العراقيــة الكبــرى. التــي تعيــد 
ــم  ــا ان حج ــة، كم ــات العراقي ــي للصناع ــه الحقيق الوج
الاســتثمار في الكثيــر مــن المشــاريع الكبــرى لا يتناســب 

ــاريع.  ــك المش ــرة لتل ــات المق ــع التخصيص م

وعــادة مــا تتــرك اغلــب المشــاريع الاســتثمارية عرضة 
للتــأكل او الاهمــال ذلــك ان الموازنــات لا تتناســب مع حجم 
المشــاريع الاســتثمارية التــي عــادة مــا تتــرك دون اكمالها 
بســبب قلــة التخصيصــات او اســباب اخــرى حيــث تغطــي 
الموازنــة العامــة الكثيــر مــن النفقــات التشــغيلية مثــل 

رواتــب الموظفيــن والجهــد العســكري)28(. 

ــارات  ــة الام ــة في دول ــة العام ــن ان الموازن في حي
يكــون الجــزء الاكبــر منهــا مخصــص لمشــاريع اســتثمارية 
ــاريع  ــذه المش ــاد على ه ــبب الاعتم ــرة بس ــة كبي تنموي
والمدخــول المالــي العائــد منهــا في رفــد الاقتصــاد 
الاماراتــي مــع التقليــل بالاعتمــاد على النفــط الــى أدنــى 

ــدود. الح

28  وزارة التخطيط، الموزانات. على الموقع الالكتروني :
www.aliraqinews.com 

خامسا: الخاتمة 

ــة الامــارات العربيــة المتحــدة امكانيــة  امتلكــت دول
ــاملة  ــة ش ــيس تنمي ــاعدتها في تأس ــرة س ــة كبي نفطي
غيــر ان النفــط تركــز في إمارتيــن فقــد همــا امــارة دبــي 
وامــارة ابــو ظبــي، ونتيجــة لقلــة النفــط في دبــي 
وتعرضــه للتقلبــات العالميــة فقــد تركــز اهتمــام حكومــة 
دبــي، على تنميــة العديــد مــن القطاعــات غيــر النفطيــة 
الــى جانــب تقويــة  والعقــار  الســياحة  مثــل قطــاع 
مكانتهــا كمركــز مالــي عالمــي جــاذب للاســتثمارات 
الاجنبيــة في بيئــة امنــة مســتقرة سياســيا وامنيــا لســد 
ــي  ــي الت ــو ظب ــة اب ــن العاصم ــا وبي ــا بينه ــوة فيم الفج
تعتمــد على موقعهــا النفطــي لدعــم التنمية فيهــا. وقد 
شــكلت الخطــط التنمويــة والاعتمــاد على تنميــة المــوارد 
الماليــة غيــر النفطيــة والاســتناد على الخبــرات البشــرية 
الاجنبيــة عامــلا اساســيا في تحقيــق التنميــة الشــاملة 
ــا للمــال والاســتثمار  ــزا عالمي ــح مرك في دبــي لكــي تصب
وللأعمــال الرائــدة والمبتكــرة، ممــا انعكــس في الاســتقرار 
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي لســكان الامــارة، امــا 
ــة مــن الاختــلال  ــكل اســف حال العــراق فــلازال يعيــش ب
قطاعاتــه  في  تــوازن  وعــدم  السياســية  بنيتــه  في 
الاقتصاديــة بســبب اســتناد نظامــه السياســي على 
ــذي  ــر ال ــط الام ــاده على النف ــاد اقتص ــة واعتم المحاصص
اوصلــه الــى حالــة العجــز التــام في جميــع مفاصــل 

ــة. ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــه السياس حيات
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نــدوة   RCD للحــوار   الرافديــن  مركــز  عقــد 
ــة  ــة: الرؤي ــؤون الاجتماعي ــل والش ــومة » وزارة العم موس
ــر  ــا وزي ــتضاف فيه ــوض« اس ــروع النه ــات ومش والتحدي
ــي،  ــادل الركاب ــور ع ــة الدكت ــؤون الاجتماعي ــل والش العم
ــف  ــتعرض الضي ــو في، اس ــيرجيو دي ميل ــة س على قاع
التــي  المعوقــات  واهــم  ومشــاريعها  الــوزارة  مهــام 
ــة في  ــوزارات العريق ــن ال ــا م ــا انه ــا، مبين ــه عمله تواج
الدولــة العراقيــة اذ تأسســت في ســنة 1939، وترعــى 
ــن  ــم م ــن ه ــدة ملايي ــم ع ــددة تض ــرائح متع ــا ش حالي
ضحايــا الحــروب والأوضــاع الصعبــة التــي مــر بهــا البلــد، 
وركــز الدكتــور الركابــي في حديثــه على ضــرورة تفعيــل 
القوانيــن وتطبيقهــا وتشــريعها بشــكل يســهم في 
ــة  ــتمع في نهاي ــد، واس ــال في البل ــع العم ــين واق تحس
النــدوة الــى المداخــلات مــن قبــل الســادة الحضــور وهــم 
ــية في  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــب الأكاديمي ــن النخ م
النجــف الاشــرف. وفي ادنــاه اهــم مــا طــرح في النــدوة.

الاستنتاجات:
ــر  -    ــي م ــروب الت ــية والح ــكلات السياس ــت المش خلف

بهــا العــراق خــلال العقــود الماضيــة أوضاعــا اجتماعيــة 
ــؤون  ــل والش ــن وزارة العم ــت م ــة جعل ــة صعب واقتصادي
ــن  ــن العراقيي ــن م ــة الملايي ــؤولية رعاي ــة مس الاجتماعي
او  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  او  الفقــراء  مــن  ســواء 

المعيليــن المتفرغيــن.
عــدم وضــوح هويــة الاقتصــاد العراقــي واعتمــاده  -   

ــة  ــر فــرص العمــل ازمــة مزمن ــع جعــل مــن توف على الري
في العــراق.

ــريحة  -    ــوص ش ــذة بخص ــن الناف ــرام القواني ــدم احت ع
العمــال، ومنهــا قوانيــن ضمــان الحقــوق التقاعديــة 
ــن  ــث ع ــو البح ــع نح ــاص يدف ــاع الخ ــل في القط للعام

التعييــن في دوائــر الدولــة.
عــدم وجــود قطــاع خــاص نشــط ولا اســتثمارات  -   

ــودة  ــة الموج ــب البطال ــى نس ــا ال ــاف عبئ ــة أض حقيقي
في البلــد.

ــرح  -    ــل مص ــيرة عم ــلا تأش ــب ب ــال الأجان ــول العم دخ
ــراق  ــم بالع ــتمرار تواجده ــة واس ــن وزارة الداخلي ــا م به
بعــد انتهــاء مــدة اقامتهــم يؤثــر في اشــغال فــرص 
العمــل بالنســبة للعامــل العراقــي، وهنــاك مشــاريع 

تتجــاوز نســبة العمــال الأجانــب فيهــا النســبة القانونيــة 
ــا. ــرح به المص

ســعت وزارة العمــل لتنظيــم وجــود العمــال الأجانــب  -  6
ــراق  ــة في الع ــة العامل ــركات النفطي ــا في الش وخصوص
وتهــدف الــوزارة الــى تقليــص اعداهــم لتكــون على وفــق 

النســب القانونيــة.
المشــاكل الموجــودة بيــن الاتحــادات التــي تمثــل  -  7

ــن  ــر م ــم كثي ــا، اذ تتس ــا ضعيف ــن دوره ــل م ــال جع العم
تلــك الاتحــادات بالبحــث عــن المصالــح الشــخصية وليــس 

ــال. ــوق العم ــن حق ــاع ع الدف
قوانيــن فــك الارتبــاط اثــرت على بعــض مفاصــل وزارة  -  8

ــنين  ــة المس ــدور رعاي ــة، ف ــؤون الاجتماعي ــل والش العم
أصبحــت تعتمــد على المســاعدات والتبرعــات ممــا جعلها 
في وضــع صعــب، وكذلــك تأثــرت مراكــز التدريــب المهنــي 

ومراكــز الســلامة المهنيــة بشــكل ســلبي.
والشــؤون  -  9 العمــل  وزارة  نشــاطات  ضمــن  مــن 

على  وهــي  للمشــاريع  القــروض  إطــلاق  الاجتماعيــة 
نوعيــن: قــروض بمبلــغ ثمانيــة ملاييــن وتســدد بشــكل 
ســنوي بــلا فوائــد وقــروض الحاضنــات الانتاجيــة وتبلــغ 
ــة. ــاريع الابتكاري ــة للمش ــي مخصص ــون وه ــن ملي ثلاثي

الفســاد واحــدة مــن الآفــات التــي تنخــر بالمجتمــع  -  0 
العراقــي وتتأثــر وزارة العمــل بنوعيــن مــن الفســاد، 
الأول الفســاد في تطبيــق القوانيــن التــي تخــص العمــل 
الذيــن يســتغلون  النفــوس  والثانــي فســاد ضعــاف 
الإعانــات الاجتماعيــة، اذ يمكــن يكــون ثلــث المســتلمين 

ــا.  ــتحقين له ــر المس ــم غي ــات ه للإعان
ــوزارة في صــدد اتخــاذ إجــراءات رادعــة بحــق مــن  -     ال

يســتلم معونــة اجتماعيــة وهــو غيــر مســتحق لهــا 
ــك  ــة ذل ــل عقوب ــة، اذ تص ــي الدول ــن موظف ــا م وخصوص

ــة. ــن الوظيف ــزل م ــى الع ال
ــل  -     ــن اج ــا م ــتثمار أمواله ــوزارة على اس ــدت ال اعتم

زيــادة التمويــل ومــن مشــاريعها الناجحــة مشــروع معمــل 
ــة. ــن في الديواني الدواج

التوصيات:
ــن التــي تخــص قطــاع العمــل  -   ضــرورة تشــريع القواني

في العــراق مــن اجــل ضمــان حقــوق العمــل، كمــا يجــب 
ــهم  ــن، اذ يس ــك القواني ــن تل ــرع م ــو مش ــا ه ــق م تطبي
ــي  ــان الاجتماع ــل والضم ــع العم ــين واق ــك في تحس ذل

ــراق. في الع
تحتــاج الــوزارة الــى الاســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة  -  

والإقليميــة، إذ لــم تســمح ظــروف البلــد الاســتفادة مــن 
تلــك الخبــرات.

ــوزارة الــى تطويــر كوادرهــا الإداريــة بشــكل  -   تحتــاج ال
يتناســب مــع حجــم المهــام التــي تقــوم بهــا.

نــدوة: »وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية: 
الرؤيــة والتحديات ومشــروع النهوض« 

والشؤون  العمل  وزير  الركابي  عادل  الدكتور  المحاضر: 
الاجتماعية المحترم 

مدير الجلسة: الدكتور عقيل الخاقاني الزميل الاقدم لمركز 
الرافدين للحوار RCD  / تاريخ الندوة: 2020/8/12    
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ــال  -   ــول العم ــالة دخ ــرى في مس ــوزارات الأخ ــاون ال تع
ــماح  ــدم الس ــيراتهم وع ــق تأش ــراق، وتدقي ــب للع الأجان

ــيرة. ــاء التأش ــد انته ــة بع بالإقام
لابــد مــن إيجــاد آليــات رادعــة للحــد مــن تجــاوز  -  

ــة،  ــة الاجتماعي ــتحقات الرعاي ــوس على مس ــاف النف ضع
ويســهم ذلــك في زيــادة اعــداد المســتفيدين مــن الاســر 

ــوال. ــك الأم ــلا لتل ــتحقة فع المس
ــباب  - 6 ــل الش ــن قب ــة م ــاريع حقيق ــة مش ــرورة إقام ض

المســتفيدين مــن القــروض التــي تمنحهــا الــوزارة وعــدم 
ــد  ــم ع ــا عليه ــا إضافي ــكل عبئ ــا يش ــوال مم ــر الأم تبذي

ــدادها. ــتحقاق س اس
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ــوان  ــدوة بعن ــوارRCD ن ــن للح ــز الرافدي ــد مرك عق
"المــوارد المائيــة في العــراق بيــن مطرقــة الســدود 
والسياســات الاروائيــة والتأثيــرات الخارجيــة"، على قاعــة 
ــة  ــوارد المائي ــر الم ــا وزي ــر فيه ــو، حاض ــيرجيو دي ميل س
الأســتاذ مهــدي رشــيد الحمدانــي ، اســتعرض الوزيــر 
ــي  ــد الدول ــث البع ــن حي ــراق م ــي في الع ــع المائ الواق
والداخلــي، مركــزا على اهــم التحديــات في ذلــك الملــف، 
خارجيــا ذكــر المحاضــر ان عــدم وجــود اتفاقيــات مــع 
تركيــا ويــران تشــكل تحديــا مســتمرا، امــا على المســتوى 
الداخلــي فابــرز التحديــات هــو التجــاوز على ميــاه الانهــر 
وتلويثهــا، كمــا ذكــر الأســتاذ الحمدانــي ان المشــاكل 
ــن  ــرا ع ــراق كثي ــرت الع ــد اخ ــة ق ــة المالي ــة والازم الأمني
اجــراء تحديــث في منظومتــه المائيــة، وقــد حضــر النــدوة 
نخبــة مــن الأكاديمييــن والمتخصصيــن في مجــال الميــاه 
في محافظــة النجــف الاشــرف، فيمــا يأتــي اهــم مــا 

ــدوة. ــات الن ــم مخرج ــت اه تطرق

الاستنتاجات:

اغلــب مصــادر الميــاه في العــراق تقــع خــارج الأراضــي  - 
العراقيــة، حوالــي 80-90% تأتــي مــن تركيــا وإيــران 
أحــد  الجغرافيــة  الحقيقــة  هــذه  تشــكل  وســوريا، 
التحديــات التــي تواجــه العــراق في مســالة إدارة المــوارد 

المائيــة.

ابتــدأ العــراق بشــكل مبكر في تنظيــم المــوارد المائية  - 
ــذي  ــة وال ــد الهندي ــو س ــراق ه ــد في الع ــدم س ، وان اق
أنشــئ في ســنة 1913، وتــلاه ســدود في الانبــار  وبعدهــا 
ــروب  ــية والح ــروف السياس ــان، الا ان الظ دوكان ودربندخ
التــي مــر بهــا البلد اخــرت التقــدم في مشــاريع الســيطرة 
على الثــروة المائيــة، وينــوي العــراق في الســنة القادمــة 
المباشــرة بإنشــاء ســد مكحــول لتخزيــن الميــاه القادمــة 

مــن الموصــل والــزاب الأعلى.

ــا  -  ــراق وتركي ــن الع ــة بي ــات ثنائي ــود اتفاقي ــدم وج ع
تنظــم توزيــع الميــاه- ماعــدا بروتوكــول ســنة 1987 الــذي 
ينظــم اطلاقــات ميــاه الفــرات مــن ســد اتاتــورك- فضــلا 
عــن فتــرات عــدم الاســتقرار التــي مــر بهــا العــراق جعلــت 
ــة  ــاريعه المائي ــا في مش ــي قدم ــي يمض ــب الترك الجان

دون التشــاور مــع العــراق.

ــه يوجــد بروتوكــول  -  ــران فان ــع إي بالنســبة للاتفــاق م
ملحــق باتفاقيــة الجزائــر لكــن تحفــظ العــراق على تلــك 
الاتفاقيــة يحــول دون تطبيــق ذلــك البروتوكــول، ويعاني 
العــراق مــع الجانــب الإيرانــي مــن مشــكلات مائية تشــابه 

مــا هــو موجــود مــع الجانــب التركــي.

في ظــل الحكومــة الجديــدة اصبــح ملــف الميــاه في يد  - 
ــك الملــف  ــران اذ ان ذل ــا واي ــوزراء -اســوة بتركي رئيــس ال
ــف  ــي ان المل ــد الرئيــس والمرشــد الأعلى- وهــذا يعن بي
ســيدار اســتراتيجيا مــع دول الجــوار لان التفــاوض يتضمــن 

جانبــا سياســيا كبيــرا وليــس فقــط جوانــب فنيــة.

 كان لــدى وزارة المــوارد المائيــة خطــة طموحــة لتطوير 6 -
ــل  ــاج تموي ــدة 2014- 2035 وتحت ــن للم ــاه م ــم المي تنظي
ــد  ــي ق ــش الارهاب ــد داع ــرب ض ــار دولار ، الا ان الح 80 ملي
أعــاد مشــروعات الــوزارة الــى نقطــة الصفــر كمــا ان الازمــة 

الماليــة اثــرت في تنفيــذ المشــروعات بشــكل كبيــر.

 تســوق بعــض الجهــات الخارجيــة مغالطــة كبيــرة  -7
تتمثــل باتهــام العــراق بهــدر الميــاه وهــذا غيــر صحيــح 
الجهــات في الاجتماعــات  ولا يطــرح مــن قبــل تلــك 
ــل يطــرح سياســيا ويعــاد للأســف مــن جهــات  ــة ب الفني

ــوع. ــرة بالموض ــر خبي ــة غي عراقي
ــل  - 8 ــا يتمث ــا مهم ــا داخلي ــاه تحدي ــألة المي ــه مس تواج

ــار. ــاه الأنه ــاوز على مي بالتج
ــار  - 9 ــاه الأنه ــث مي ــو تلوي ــر ه ــي الأخط ــدي الداخل التح

ــتخدام،  ــة للاس ــر صالح ــا غي ــا يجعله ــاري مم ــاه المج بمي
وهــذا يســبب ازمــة في المــدن والقــرى التــي تقــع على 

ــر. ــاب الأنه اذن
ــن  - 0  ــد م ــو الح ــب ه ــدى القري ــوزارة في الم ــة ال خط

التجــاوزات وانهائهــا واكمــال اســتصلاح الأراضــي.
التــي  -    الســدود  مشــاريع  في  مشــكلة  توجــد  لا 

ــتؤدي  ــا س ــاء لأنه ــد الكهرب ــراض تولي ــا لأغ ــا تركي تقيمه
الــى زيــادة الاطلاقــات المائيــة للعــراق، المشــكلة تكمــن 
في المشــاريع الاروائيــة التركيــة المرتبطــة خصوصــا بســد 

ــرة. ــاه كبي ــات مي ــتهلك كمي ــذي يس ــو  وال اليس

التوصيات:
إيقـاف التجـاوز على الأنهـار او تلويث مياههـا لان ذلك  -  

يشـكل التحـدي الأبرز لمشـكلة الميـاه في العراق.

ــاه،  -   ــوزارات ذات العلاقــة بمســالة المي تعــاون كافــة ال
اذ لا يمكــن ان يعالــج الموضــوع مــن وزارة المــوارد المائيــة 

وكذلــك  والبلديــات  الخارجيــة  مثــل  فــوزارات  فقــط، 
الحكومــات المحليــة كلهــا يمكــن ان تســاعد في إدارة 

ــراق. ــاه في الع ــف المي مل

عــدم إطــلاق التصريحــات غيــر المعتمــدة على أســاس  -  
علمــي وفنــي، ومنهــا التصريــح الــذي يتهــم العــراق 

نـــدوة: »الموارد المائيـــة في العراق 
والسياســـات  الســـدود  مطرقة  بين 

الخارجية« والتاثيـــرات  الاروائية 
المحاضر: الأستاذ مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية المحترم. 
مدير الجلسة: الدكتور عقيل الخاقاني الزميل الاقدم لمركز الرافدين 

RCD للحوار
تاريخ الندوة: 2020/8/20
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ــر لان  ــى البح ــب ال ــا تذه ــلال تركه ــن خ ــاه م ــدر المي به
ــراك  ــك التصريحــات تخــدم الفكــرة التــي يســوقها الات تل

ــوع. ــول الموض ح

ضــرورة عــدم ترخيــص المشــاريع مــن دون دراســة  -  
حقيقــة ولأســباب مصلحيــة فرديــة لان ذلــك يــؤدي الــى 

ــاه . ــدر المي ه

ــتخدامها  -   ــدم اس ــة وع ــاه الجوفي ــة على المي المحافظ
لأغــراض غيــر الشــرب في أوقــات الازمــات، فتجــارب الــدول 
ــا  ــلة كم ــارب فاش ــلإرواء تج ــاه ل ــك المي ــتخدام تل في اس

حصــل في الســعودية وليبيــا.



69العدد )2( - السنة الأولى - 2020

نظــم مركــز الرافديــن للحــوار RCD نــدوة بعنــوان " 
ــات ومشــاريع التنميــة"،  وزارة التخطيــط: الرؤيــة والتحدي
على قاعــة ســيرجيو دي ميلــو، حاضــر فيهــا الأســتاذ 
ــتعرض  ــط، اس ــر التخطي ــم وزي ــال النج ــد بتّ ــور خال الدكت
ــوزارة   ــة ل ــة العام ــه الهيكلي ــة حديث ــر في بداي المحاض
التخطيــط، موضحــا ابــرز دوائرهــا ومؤسســاتها ومهــام كل 
ــة بعضهــا  ــر، مشــددا على أهمي ــك الدوائ واحــدة مــن تل
مثــل الجهــاز المركــزي للإحصــاء الــذي وصفــه بالصنــدوق 
ــة  ــن علاق ــر ع ــدث المحاض ــا تح ــوزارة، كم ــود في ال الأس
ــرق  ــا تط ــات، كم ــرى والمحافظ ــوزارات الأخ ــع ال ــوزارة م ال
العــراق  في  التنميــة  تواجــه  التــي  المشــاكل  الــى 
ــدوة  ــة الن ــاص، وفي نهاي ــاع الخ ــة القط ــا تنمي وخصوص
اســتمع الوزيــر الــى مداخــلات الحضــور وهــم مــن النخــب 
الاكاديميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ورجــال الاعمــال 
ومــدراء الدوائــر الحكوميــة في محافظــة النجــف الاشــرف.

الاستنتاجات:

ــم يعــط   -  ــون وزارة التخطيــط المقــر ســنة  2009 ل  قان
ــدور الــذي يجــب ان تلعبــه. للــوزارة ال

الدولــة يجــب ان لا تكــون هــي الموجهــة للقطــاع  -  
ــه  ــاص نفس ــاع الخ ــم القط ــب ان ينظ ــل يج ــاص، ب الخ
بنفســه، وان يقتصــر دور الدولــة على حــل المشــاكل 
المراحــل  في  خصوصــا  القطــاع  ذلــك  تواجــه  التــي 

الانتقاليــة كالتــي يمــر بهــا العــراق.

تعاقــد الجهــاز المركــزي للتقييــس والســيطرة النوعيــة  -  
ــة  ــة رصين ــركات عالمي ــع ش ــط م ــوزارة التخطي ــع ل التاب
ــدى  ــة م ــراق ومعرف ــتوردة للع ــات المس ــص المنتوج لفح
ــذا  ــة، وان هك ــية العراقي ــات القياس ــا للمواصف مطابقته
ــدول اذ لا تتمكــن  ــه مــن قبــل جميــع ال اجــراء معمــول ب
ــون  ــن ان يك ــة م ــة في أي دول ــيطرة النوعي ــزة الس أجه

ــتيراد. ــرع في دول الاس ــا أف له

يواجــه الإحصــاء العــام للســكان مشــاكل ماليــة وفنيــة  -  
ــة  ــبب جائح ــة؛ بس ــنة الحالي ــلال الس ــازه خ ــرض انج تعت
ــد  ــيكون موع ــداد، وس ــف ع ــب 150 أل ــر تدري ــا وتأخ كورون
اجرائــه في الســنة القادمــة مــن خــلال اعتمــاد الاســتمارة 
الالكترونيــة والادخــال الالكترونــي عبــر الأجهــزة اللوحيــة 
تجميــع  مركــز  وانشــاء  المختصــة  الكــوادر  وتدريــب 

ــات. البيان

هنــاك قانــون لمعالجــة العشــوائيات في المحافظــات  -  

العراقيــة والتــي يصــل نســبة في بعضهــا الــى 30% ممــا 
هــو موجــود في المحافظــة بالفعــل.

ــن الخريجيــن كافــة والــذي  - 6 لا تســتطيع الدولــة ان تُعيِّ
يصــل عددهــم لمئــات الالاف، اذ ان عــدد موظفــي الدولــة 
نســبة الــى عــدد الســكان هــو الأعلى في العالــم بوجــود 
أربعــة ملاييــن ونصــف موظــف مــن مجمــوع أربعيــن 

ــمة. ــون نس ملي

هــو  - 7 المســتقبلية  التخطيــط  وزارة  مشــاريع  مــن 
ــم  ــلات التعلي ــد مدخ ــة لتحدي ــع وزارة التربي ــيق م التنس
العالــي وكذلــك التعــاون مــع التعليــم العالــي بخصــوص 

ــع. ــط التوس خط

التســهيلات الموجــودة في الإقليــم تقلــل مــن قيمــة  - 8
الاســتيرادات عبــر المنافــذ الحدوديــة في المركــز ومنهــا 

اســتيراد الذهــب.

جميــع المشــاريع التــي تصــادق عليهــا وزارة التخطيــط  - 9
ــة 2018- ــة للتنمي ــة الوطني ــع الخط ــة م ــون متوافق تك

.2022

ــن  - 0  ــة م ــركات مختص ــع ش ــد م ــوزارة للتعاق ــعى ال تس
ــا. ــد إنجازه ــاريع بع ــم المش ــل تقوي اج

ــر  -    ــغ أكث ــراق يبل ــودة في الع ــاريع الموج ــدد المش ع
مــن 6250 مشــروعا تحتــاج الــى اكثــر 125 تريليــون دينــار 

ــا. ــي لإتمامه عراق

التوصيات:

ضــرورة تطبيــق قانــون التعرفــة الكمركيــة مــن اجــل  -  
تشــجيع الصناعــة الوطنيــة، فمــن دون ذلــك لا يمكــن ان 

تســير عجلــة الصناعــة والزراعــة الــى الامــام.

ــص  -   ــح الرخ ــة بمن ــة الخاص ــراءات الروتيني ــل الإج تقلي
الاســتثمارية اذ يتطلــب حصــول المســتثمر على 71 توقيعا 
لإتمــام الرخصــة الاســتثمارية على الرغــم مــن اتجــاه 

ــا. ــى تقليصه ــابقة ال ــات الس الحكوم

ضــرورة الانتقــال مــن موازنــة البنود الــى موازنــة الأداء،  -  
ــه في  ــي عن ــم التخل ــم ت ــلوب قدي ــود أس ــة البن فموازن
الــدول المتقدمــة منــذ خمســينات القــرن الماضــي، بينمــا 
مــا يــزال العــراق يتمســك بــه على الرغــم مــن المشــكلات 
التــي يفرزهــا في تقويــم اداء الــوزارات والمؤسســات 

الاتحاديــة والمحليــة.   

ــع   -   ــبة لمن ــات المناس ــع الالي ــى وض ــراق ال ــاج الع يحت
تســرب رأس المــال العراقــي الــى الخــارج، اذ ان الكثيــر من 
ــى دول أخــرى وتســتثمر هنــاك  رؤوس الأمــوال تذهــب ال
ويعــود ذلــك الــى عــدم صلاحيــة البيئــة الاســتثمارية في 

العــراق. 

الرؤيـــة  التخطيـــط:  »وزارة  نـــدوة: 
التنميـــة« ومشـــاريع  والتحديـــات 
المحاضر: الأستاذ الدكتور خالد بتّال النجم وزير التخطيط المحترم. 

الرافدين  لمركز  الاقدم  الزميل  الخاقاني  عقيل  الدكتور  الجلسة:  مدير 
للحوار RCD تاريخ الندوة: 2020/8/22
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تناولــت الدراســة الواقــع المعاشــي في العــراق 
، تمثلــت سياســا  ثــلاث،  في ظــل تحديــات 
ــد  ــع البل ــات ووض ــدلاع الاحتجاج ــلال ان ــن خ م
ــا انخفــاض أســعار النفــط، و  ــأزم، واقتصادي المت
ــا ومــا رافقهــا مــن اغــلاق  صحيــا جائحــة كورون
ــادي  ــع الاقتص ــر على الوض ــى التأثي ــام أدى ال ع
للســكان، الدراســة التــي اعدهــا ثلاثــة باحثــون 
التحديــات  تلــك  تأثيــر  تناولــت  مختصــون، 
على الواقــع المعاشــي في العــراق، شــملت 
ــة في  ــتويات المعيش ــتعراضا لمس ــة اس الدراس
العــراق مــا قبــل هــذه التحديــات، وطرحــت 
ثــلاث ســيناريوهات لمــا يمكــن ان يكــون عليــه 
الوضــع المعاشــي لمــا بعدهــا، ولان العــراق 
ــع النفطــي بالدرجــة الاســاس  يعتمــد على الري
ــة ســيناريوهات  فقــد استشــرفت الدراســة ثلاث

ــيناريو الاول  ــط، الس ــعار النف ــادا على اس اعتم
النفــط  انخفــاض اســعار  بنــي على اســاس 
الثانــي  والســيناريو  للبرميــل،  دولار   30 دون 
ــى 36 دولار  ــط ال ــعار النف ــاع اس ــل( ارتف )الافض
وهــو  )الأســوأ(  الثالــث  والســيناريو  للبرميــل 
انخفــاض اســعار النفــط دون 20 دولار للبرميــل، 
وتضمنــت الدراســة احصائيــات مهمــة وتنبئيــة 
ــيناريوهات،  ــك الس ــن تل ــد م ــكل واح ــق ب تتعل
ــر  ــتويات الفق ــول مس ــات ح ــت لبيان ــا تضمن كم
على مســتوى كل محافظــة مــن المحافظــات 
العراقيــة. وتأتــي الدراســة في ســياق اهتمــام 
ــق  ــي تتعل ــة الت ــات الحال ــدار دراس ــز لإص المرك
بالتطــورات الراهنــة التــي يشــهدها البلــد على 

ــد. ــف الصع مختل

الفقـــر ومســـتويات المعيشـــة 
ــا ــة كورونـ ــل جائحـ في ظـ

أ.د حسن لطيف كاظم الزبيدي )جامعة الكوفة(

د. زياد طارق حسين الربيعي ) الجهاز المركزي للإحصاء (

د . زينة أكرم عبد اللطيف النداوي ) الجهاز المركزي للإحصاء (

مراجعة لغوية : أ.د. عقيل الخاقاني
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لنــدن  كليــة  في  معــدة  بالاصــل  الدراســة 
اعــداد  مــن   ، السياســية  والعلــوم  للاقتصــاد 
ســايمن هنريكســن، وترجمهــا مركــز الرافديــن 
للحــوار RCD، لمــا فيهــا مــن أهميــة للمختصيــن 
الدراســة  تتنــاول  العــراق،  في  والمهتميــن 
ــن  ــدا م ــة ب ــيادية العراقي ــون الس ــيرة الدي مس
انــدلاع الحــرب العراقيــة –الإيرانيــة التــي شــكلت 
بدايــة لتهــاوي الاقتصــادي العراقــي بعــد ان 
كان اقتصــادا دائنــا وليــس مدينــا، ثــم تــلا ذلــك 
الناتــج  لتبــغ 1000% مــن  الديــون  تراكــم في 
المحلــي بحلــو منتصــف التســعينيات بســبب 

بيــن  العــراق، قســم  التــي خاضهــا  الحــروب 
الدراســة تركمــات الديــن العراقــي نتيجــة الحــرب 
مــع ايــران وحــرب الكويــت فضــلا عــن فتــرة 
الحصــار الاقتصــادي ، وجميــع تلــك المتغيــرات 
اثقلــت كاهــل الدولــة العراقيــة بديــون تجــاوزت 
ــيرة  ــة مس ــت الدراس ــا تناول ــار دولار، كم 130 ملي
ــة الديــون العراقيــة مــع مختلــف الأطــراف  هيكل
ســواء الــدول المنظويــة في نــادي باريــس او 
غيرهــا مــن الــدول والمعوقــات التــي تواجــه تلك 
ــداول  ــاءات وج ــت إحص ــة تضمن ــة، الدراس العملي

ــراق. ــون الع ــول دي ح

من  العراقي  السيادي  الدين  مسيرة 
التخلف عن السداد الى إعادة الهيكلة

تأليف

سايمُن هنريكسن

ترجمة

علي الحارس
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اهــم  مــن  واحــدة  الماليــة  السياســة  تعــد 
سياســات الدولــة، وربمــا تــزداد أهميــة هــذه 
ــات  ــه أزم ــراق يواج ــل الع ــد مث ــة في بل السياس
متعــددة ومنهــا الازمــة الحاليــة السياســية-

الصحيــة –الماليــة، المتمثلــة بالأوضــاع السياســة 
ــاض  ــك انخف ــا وكذل ــة كورون ــة وجائح المضطرب
التــي  الدراســة  اســتعرضت  النفــط،  أســعار 
اعدهــا الأســتاذ الدكتــور كامــل عــلاوي الفتــلاوي 
الزبيــدي،  لطيــف  حســن  الدكتــور  الأســتاذ  و 
ــة للحكومــة العراقيــة في ظــل  السياســة المالي
جائحــة كورونــا، يجــد القــارئ للدراســة معلومــات 
ــل  ــي في ظ ــاد العراق ــة الاقتص ــن حال ــة ع مهم
للإجــراءات  علميــا  وتحليــلا  كورونــا،  جائحــة 

ــة  ــة في مواجه ــا الحكوم ــي اتخذته ــة الت المالي
الجائحــة والتــي تعتمــد على التقشــف بــدلا 
مــن الانفــاق ومــدى ملائمــة تلــك الإجــراءات 
ــت  ــك قدم ــن ذل ــلا ع ــة، فض ــراءات العالمي للإج
ــراق  ــة في الع ــات العام ــلا للموازن ــة تحلي الدراس
للســنوات الخمــس الماضيــة، واختتمــت الدراســة 
في  الاقتصــادي  للإصــلاح  مقترحــات  بوضــع 
العــراق، على الاجليــن القصيــر والطويــل، لغــرض 
النهــوض بالواقــع الاقتصــادي في العــراق، تاتــي 
الدراســة في ظــل اهتمــام مركــز الرافديــن للحــوار 
RCD في تقديــم الدراســات الاكاديميــة التــي 
تتنــاول المتغيــرات السياســة والاقتصاديــة التــي 

ــراق. ــهدها الع يش

تحديات السياسة المالية في ظل الازمة 
الثلاثية )السياسية-الصحية-المالية(

أ.د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي
استاذ كلية الادارة والاقتصاد - جامعة الكوفة

أ.د. حسن لطيف كاظم الزبيدي
استاذ كلية الادارة والاقتصاد - جامعة الكوفة
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شــكلت جائحــة كورونــا تحديــا صحيــا واجتماعيــا 
ــا  ــر فيه ــي انتش ــدول الت ــع ال ــا لجمي واقتصادي
الوبــاء، وان مواجهــة ذلــك الوبــاء تتــم على 
أوجــه عــدة، تتنــاول هــذه الدراســة أهميــة 
المواجهــة الاجتماعيــة او كمــا اطلــق عليهــا 
كاتــب الدراســة الأســتاذ الدكتــور عدنــان ياســين 
»بنــاء المنعــة«، اذ يــرى الكاتــب ان تحقيــق 
ــا في  ــرا أساس ــل حج ــة تمث ــة المجتمعي المنع
تتضمــن  الجائحــة،  اثــار  المجتمــع لمواجهــة 
المنعــة  دور  عــن  مهمــة  مقدمــة  الدراســة 
ــا  ــا انه ــات، كم ــة الازم ــة في مواجه الاجتماعي
خاصــة  مهمــة  وبيانــات  تحليــلات  تتضمــن 

ــة  ــر والبطال ــتويات الفق ــق بمس ــراق وتتعل بالع
ــت  ــا تطرق ــة، كم ــرات التنمي ــن مؤش ــا م وغيره
في  البشــري  المــال  رأس  دور  الــى  الدراســة 
ــى  ــب ال ــة، وأشــار الكات ــاء المنعــة الاجتماعي بن
تجربــة الصيــن في موجهــة الجائحــة، واختتمــت 
ــز في  ــات ترك ــن التوصي ــة م ــة بمجموع الدراس
ــاء  ــي وبن ــام الصح ــر النظ ــا على تطوي مجمله
راس المالــي البشــري مثــل تعزيــز التنميــة والحد 
مــن الفقــر والاســتفادة مــن الاعمــال التطوعيــة 
مــن  وغيرهــا  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

النقــاط ذات البعــد الاجتماعــي.

جائحــة كورونــا وبنــاء المنعــة 
وفــرص دروس  العــراق:  في 

أ.د. عدنان ياسين مصطفى

أستاذ علم الإجتماع التنمية / جامعة بغداد
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الاقتصــاد  دراســة شــاملة ومســتفيضة عــن 
أعدهــا  التــي  الدراســة  جــاءت  العراقــي، 
حمــود  يحيــى  الدكتــور  الأســتاذ  الباحثــان 
والباحــث نــور علــي شــعبان في ســتة فصــول، 
ــاد  ــر الاقتص ــة تطوي ــة على كيفي ــزت الدراس رك
العراقــي الــذي يعتمــد لحــد الان على الريــع 
النفطــي، اذ يشــكل ذلــك المصــدر الرئيــس 
ــد  ــع البل ــا يض ــراق، مم ــام في الع ــاق الع للإنف
امــام مخاطــر اقتصاديــة حقيقــة نتيجــة لتغيــر 
ــا،  ــي به ــوق العالم ــم الس ــط وتحك ــعار النف أس
ومــن هنــا اقترحــت الدراســة تطويــر القطاعــات 
الأخــرى وكيــف يمكــن للقطــاع النفطــي الحيــوي 
ــد  ــال، يج ــذا المج ــا في ه ــب دورا محوري ان يلع
ــات  ــرة ومقترح ــات غزي ــة معلوم ــارئ للدراس الق
مهمــة عــن إمكانيــة مســاهمة القطــاع النفطي 

في التنويــع الاقتصــادي لان الصناعــة النفطيــة 
ــتثمارها في  ــن اس ــالات يمك ــدة مج ــن ع تتضم
تطويــر القطاعــات الأخــرى، كمــا تطــرق الباحثــان 
الــى تطويــر القطاعــات غيــر النفطيــة مثــل 
الزراعيــة والصناعيــة والســياحية لغــرض تنويــع 
مصــادر الدخــل، الدراســة تضمنــت اطــرا نظريــة 
للتنويــع الاقتصــادي كذلــك تضمنــت بيانــات 
وجــداول كميــة توضــح للمهتميــن الطريــق نحــو 
ــان  ــتعرض الكاتب ــا اس ــادي، كم ــع الاقتص التنوي
في الدراســة تجــارب بعــض الــدول الناجحــة 
ــا  في تحقيــق التنويــع الاقتصــادي ومنهــا كوري
ــل  ــة بفص ــت الدراس ــا، وختم ــة وماليزي الجنوبي
يتمحــور حــول سياســات تنويــع المصــادر وســبل 
تحقيــق ذلــك مــن خــلال الخصخصــة والاســتثمار 

ــر . ــي المباش الأجنب

دور القطاع النفطي في توفير متطلبات 
التنويع الاقتصادي في العراق

أ.د. يحيى حمود حسن البوعلي

الباحث نور علي شعبان
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 دراســة تنــاول المصــرف العراقــي للتجــارة مــن 
 مختلــف ابعــاده، ابتــدأت الدراســة بتقديــم
 نظــرة موجــزة عــن النشــاط المصــرفي في
 العــراق والــذي يعــود لأكثــر مــن مئــة وخمســين
 ســنة في العــراق منــذ أيــام الحكــم العثمانــي
كاتبــو واســتعرض  الحاضــر،  للوقــت   وصــولا 
 الدراســة المصــرف العراقــي للتجــارة مــن حيــث
 بدايــة تأسيســه وهيكلــه التنظيمــي وابــرز
 نشــاطاته، والدراســة تتضمــن جــداولا وبيانــات
ــع ــة م ــز مقارن ــاطات المرك ــم نش ــح حج  توض
 المصــارف الحكوميــة والأهليــة الأخــرى العاملــة
 في  العــراق،  كمــا تضمنــت الدراســة فصــلا
 خاصــا بتطبيــق معاييــر التقويــم المصــرفي
ــن ــلا ع ــذا فض ــث، ه ــل البح ــرف مح  على المص

لعــدد مــن المعوقــات الباحثيــن   تشــخيص 
 التــي تواجــه عمــل القطــاع المصــرفي في
ــي ــرف العراق ــارئ ان المص ــن للق ــراق، يتبي  الع
 للتجــارة وبرغــم حداثــة تأسيســه فانــه حقــق
التوظيــف مســتوى  على  مهمــة   إنجــازات 
ــع ــه م ــك تعاون ــن ذل ــم م ــا الأه ــروع وربم  والف
ــغ ــي تبل ــة الت ــارف العالمي ــن المص ــبكة م  ش
 تقريبــا 120 مصرفــا بينهــا مصــارف عملاقــة
 مثــل جــي بــي مورغــان وســتاندر جارتر وســتي
ــهل ــا يس ــا مم ــك وغيره ــيه بن ــك ودوتش  بن
 للمؤسســات الرســمية العراقيــة الحصــول على
 الاعتمــادات الدوليــة والضمانــات المصرفيــة

ــة ــا الخارجي ــد تعاملاته .عن

 :TBI ــارة ــي للتج ــرف العراق المص

ــة: ــة تحليلي دراس

أ.د عبد الحسين جليل الغالبي / كلية الإدارة والإقتصاد / جامعة الكوفة

أ.د فلاح حسن ثويني / كلية الإدارة والإقتصاد / الجامعة المستنصرية 

الباحث : مصطفى محمد إبراهيم / البنك المركزي العراقي
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ــد  ــام البائـ ــرة النظـ ــان فتـ ــراق ابـ ــهد العـ شـ
ـــة  ـــورات نتيج ـــات والث ـــن الانتفاض ـــة م مجموع
ـــت الشـــعائر  ـــك النظـــام، وقـــد مثل سياســـات ذل
الدينيـــة التـــي يحيهـــا اتبـــاع اهـــل البيـــت 
عليهـــم الســـلام نقطـــة للمواجهـــة بيـــن 
الشـــعب العراقـــي وذلـــك النظـــام، انتفاضـــة 
ـــات  ـــك المواجه ـــرز تل ـــد اب ـــنة 1977 تع ـــر س صف
ـــدار  ـــذا الإص ـــث، ه ـــام البع ـــن ونظ ـــن العراقيي بي
ـــن  ـــن قيميتي ـــن محاضرتي ـــارة ع ـــو عب ـــذي ه وال
لشـــخصيتين شـــاركتا في تلـــك الانتفاضـــة 
ـــد  ـــيخ عب ـــون والش ـــد الحس ـــيخ محم ـــا الش هم
ــا  ــاولا في محاضرتيهمـ ــري، تنـ ــم الزهيـ الحليـ
ـــية  ـــواء السياس ـــر، والأج ـــة صف ـــباب انتفاض أس
التـــي أحاطـــت بتلـــك الانتفاضـــة، فضـــلا 
عـــن مـــا جـــرى خـــلال الانتفاضـــة ومـــا جـــرى 
ـــة  ـــلطات البعثي ـــل الس ـــة تعام ـــا وكيفي بعده

مـــع معتقلـــي الانتفاضـــة، ويتضـــح مـــن 
ــن  ــت مـ ــر تمـ ــة صفـ ــن ان انتفاضـ المحاضرتيـ
ـــل أصحـــاب المواكـــب الحســـينة في النجـــف  قب
ـــركات   ـــن الح ـــط م ـــن بتخطي ـــم تك ـــرف ول الاش
ـــى  ـــدف ال ـــن ته ـــم تك ـــا ل ـــا انه ـــلامية، كم الإس
ـــبب  ـــك بس ـــت كذل ـــل تحول ـــية ب ـــداف سياس اه
بطـــش الســـلطات وتعاملهـــا الأمني-العســـكري 
ـــلال  ـــن خ ـــن م ـــا يتبي ـــداث، كم ـــور الاح ـــع تط م
ـــم  الاطـــلاع على المحاضـــرة ان ســـلطة البعـــث ل
ـــا  ـــي دعته ـــوات الت ـــة للأص ـــي اذان صاغي تعط
الـــى الصفـــح عـــن المتظاهريـــن والعفـــو عنهـــم 
ـــي  ـــية الت ـــكام القاس ـــدار الاح ـــت بإص ـــل تعنت ب
وصلـــت للإعـــدام بشـــكل مبيـــت لـــم يقتنـــع 
ـــت  ـــي تأسس ـــة الت ـــس المحكم ـــى رئي ـــا حت به

للنظـــر في قضيـــة المتظاهريـــن. 

الاثار السياسـية والحركية لانتفاضة 

صفـر الخالدة 1977

العلامة د. الشيخ محمد الحسون / أستاذ في الحوزة العلمية

سماحة الشيخ عبد الحليم الزهيري/باحث في الشؤون الإسلامي
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 تعــد تجــارة النفــط واحــدة مــن اهــم التجــارات
 في العالــم، وإذ تجــري تلك التجــارة في الحقول
 التــي تســيطر عليهــا الحكومــات كمــا في
 البلــدان الناميــة او التــي تديرهــا شــركات كمــا
ــا ــات ام ــل جه ــن قب ــمالية م ــدول الرأس  في ال
ــفافة، ــورة ش ــة بص ــركات عالمي ــة او ش  حكومي
 فــان هــذه التجــارة تتــم بطــرق غير شــفافة في
 المناطــق او الحقــول النفطيــة التــي لا تخضــع
 للســلطات الشــرعية، يســلط هــذا التقريــر على
 واحــدة مــن تلــك التجــارات وهــي تجــارة نفــط
 اقليــم كردســتان العــراق والــذي لا تســيطر

 على مبيعاتــه الحكومــة المركزيــة في العــراق،
ــل ــتان للتعام ــم كردس ــة اقلي ــا حكوم ــذا تلج  ل
 مــع شــركات اخــرى لغــرض بيــع نفطهــا، ومــن
 هــذه الشــركات شــركة مرتضــى لاخانــي، التقرير
ــة لبيــع  يوضــح كيــف تجــري التحويــلات المالي
 نفــط الإقليــم عــن طريــق شــبكة مــن البنــوك،
 كمــا يتطــرق التقريــر الــى ذكــر أســماء شــركات
 نفطيــة في عــدة دول لاســيما روســيا مشــتركة
 في هكــذا عمليــات تســويق كمــا يذكــر أســماء
.مصــارف وشــركات لهــا دور في العمليــة أيضــا

مرتضى لاخاني: السمسار الملياردير الذي 
ادار الثروة النفطية لإقليم كردستان

Jack Farchy Javier Blas جاك فاجي , خافيير بلاس

RCD ترجمة قسم البحث والتطوير في مركز الرافدين للحوار




